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الملخص
المرأة  بشعر  اشتهر  الذی  المعاصرين  الشعراء  بين  کبير  شاعر  قباني  نزار 
القريبة  الخاصة  السمات  بعض  السياسی  شعره  فی  نجد  لكننا  السياسی.  وشعره 
ودينه،  ولعاداته،  العربي،  الوطن  لجغرافيا  بأنّ  المعلوم  فمن  الواقعی.  الأدب  من 
وسننه، وأفكار أفراد مجتمعه تأثيرات خاصّة علی المذهب الواقعي و هذا لأنّ مهمّة 
الأدب الواقعي تصوير واقع المجتمعات وبما أنّ واقع العالم العربي يختلف عن الواقع 
الأوروبي، فهناك اختلافات بينهما ولكنّ هذا لا يعني بأنهّ مختلف تماماً عن نظيره 
الغربي بل فضلا عن سمات اجتماعيةّ الأدب، اتسّمت الواقعيةّ العربيةّ ببعض السمات 

المحليةّ والمناسبة للأدب العربي.
وهذا ما بعث الباحثين علی کتابة هذه المقالة التي تستهدف أن تظهر الواقعية 
الأدبية فی شعر نزار قبانی السياسی وتثبته مستخدمة سمات هذا المكتب الأدبی 

لفنية. ا

الشعر  قباني،  نزار  الواقعي،  المذاهب،  العربی،  الأدب  الدليلية:  الكلمات 
السياسي.
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المقدمة 
الاتّجاه الواقعي في العالم العربي

أعانت ظروف ما بعد الحرب العالميةّ الثانيةّ في العالم العربي علی إحداث تغيير في 
الخطّ الفكري الذّي يسير فيه الأدب و أهمّ تلك الظروف إحساس الجماهير بحاجتها 
الشعوب  کلّ  بها  اکتوت  التّي  الحرب  لأهوال  معاينتها  بعد  الحياة  من  جديد  نوع  إلی 
السياسيةّ،  الحياة  تغيير  في  الرغبة  هذه  وتناولت  محاربة  غير  أو  محاربة  أکانت  سواء 
الشيوعيةّ  القوی  والاقتصاديةّ، والاجتماعيةّ، والفكريةّ علی حدّ سواء وقد کان لالتقاء 
مع القوی الرأسماليةّ في العالم العربي في تعاون کامل للوقوف أمام النازيةّ والفاشيةّ أو 
الدکتاتوريةّ العسكريةّ بصفة عامّة التّي تريد فرض سيادتها علی العالم عن طريق فلسفة 
نقاء الجنس والاستعلاء علی الشعوب، أثر بالغ في تقبلّ أعداد من الناس في کلّ مكان 
مغلقة  کانت  أن  بعد  الحياة  علی  منها  يطلّون  جديدة  نافذة  باعتباره  الاشتراکي  للفكر 
في وجوههم وخاصّة في العالم العربي الذّي کان مجرّد التلفّظ فيه بكلمة الشيوعيةّ أو 
الاشتراکيةّ جريمة کبری تستحقّ أقسی العقاب بغضّ النظر عن طبيعة هذا الفكر المذهبي 

وتعارضه مع الفكر الإسلامي بل مع الطبيعة الإنسانيةّ.
کذلك أعطت الحرب العالميةّ الثانية للشعوب المغلوبة علی أمرها أملًا جديداً في 
الاستقلال والتطلّع إلی الحريةّ بعيداً عن أطماع العالمين الشرقي والغربي وکان ذلك هو 
السبيل الذّي مهّد فيها بعد لقيام کتلة العالم الثالث فيما يسمّی بلغة السياسة للتعبير عن 
وجود اتحّاد من الدول التّي نالت حريتّها تباعاً منذ انتهاء الحرب العالميةّ الثانيةّ والتّي 
تجنبّت الانضمام إلی أحد المعسكرين الرئيسين في العالم حتی لا تصبح ذيلًا من جديد 
تحرّکه الدول الكبری ومن أجل ذلك کثرت الانتفاضات الثوريةّ في العالم العربي محاولة 
الحكم  أنظمة  بتغيير بعض  فيه  الخلاص من ربقة الاستعمار وحدثت تحوّلات رئيسيةّ 
وبوقوع مأساة فلسطين وبدأت ثمرات الفكر الاشتراکي تدخل بعض المجتمعات العربيةّ 
الذّي عرفه  الغربي  الفكر  وبين  الجديد  الفكر الاشتراکي  بين هذا  الموازنة  لتتيح فرصة 
العالم العربي منذ فترة طويلة کذلك تأثرّ العالم العربي بذلك الفيض الزاخر من المذاهب 
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الأدبيةّ المختلفة التّي زالت دواعي وجودها منذ زمن بعيد في أوروبا ولكن تأخّر زوال 
تلك الدواعي في العالم العربي إلی ما بعد الحرب العالميةّ الثانيةّ. )مندور، لاتا: 243( وکان 
والتغنيّ  الذاتيةّ  القضايا  علی  الانكبات  من  الشعراء  من  الجديد  الجيل  ينفر  أن  طبيعياًّ 
الرومنسيون في  الذّي أحدثه  الجزئي  التجديد  يقنعهم  ولم  الوجدانيةّ  الفرديةّ  بالعواطف 
بناء القصيدة العربيةّ وفي مضمونها وقد آمنوا بأنّ الشعر العربي لم يعد قادراً علی تقديم 
مضمون جديد مع ارتباطه بالطرق التقليديةّ في الواقعيةّ إلی التخلّي عن الذاتيةّ التّي کانت 
لبّ الاتجّاه الرومانسي وإحلال الموضوعيةّ في الخلق الأدبي محلّها کما دعت الشعراء 
إلی ملاحظة صور الأشياء الخارجة عن نطاق الذات واختيار مادّة تجاربهم من مشكلات 

عصرهم الاجتماعيةّ.

أهمّ السمات الفنّية الخاصّة للشعر الواقعي العربي
من المعلوم بأنّ لجغرافيا الوطن العربي، ولعاداته، ودينه، وسننه، وأفكار أفراد مجتمعه 
واقع  تصوير  الواقعي  الأدب  مهمّة  لأنّ  وهذا  الواقعي  المذهب  علی  خاصّة  تأثيرات 
اختلافات  هناك  الأوروبي  الواقع  عن  يختلف  العربي  العالم  واقع  أنّ  وبما  المجتمعات 
بينهما ولكنّ هذا لا يعني بأنهّ مختلف تماماً عن نظيره الغربي بل رغم قبول خصوصياّت 
والمناسبة  المحليةّ  السمات  ببعض  العربيةّ  الواقعيةّ  اتسّمت  الأدب،  اجتماعيةّ  وسمات 
أدخلتها  التّي  التأثيرات  بعض  نذکر  يأتی  فيما  )مرزوق، 1982م: 39ـ45(  العربي.  للأدب 

الواقعيةّ علی الأدب العربي:
ـ اتجّه الشعراء إلی الحياة العامّة حولهم يصوّرون هموم الناس ومشكلاتهم وتطلعاتهم 
بعد أن تخلّصوا من سيطرة الرومانسية عليهم. فإنّ الاتجّاه الواقعي في الشعر العربي يدور 
حول أوضاع اجتماعيةّ واقتصاديةّ وسياسيةّ ورؤية نفسية متزّنة وقد اتجّه اهتمام الشعراء 
الواقعيين بالطبقات الدنيا يصوّرون مشكلاتها وقضاياها ومن الطبيعي أن تختلف رؤية 

الحزن عند الواقعيين عن حزن الرومانسييين. )خفاجي، 1992م: 201(
المدينة والتذمّر من أحوالها فهي تمثلّ من  الواقعيون الحديث عن  ـ يكثر الشعراء 
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أحوالها فهي تمثلّ لهم رمز المدينة الحديثة بكلّ مساوئها ولهذا فهم يشترکون في الثورة 
وبوصفها  الإنسانيةّ  العلاقات  مزّقت  التّي  الحديثة  للحضارة  رمزاً  بوصفها  المدينة  علی 
بؤرة الخداع والفساد في المجتمع وبوصفها مرکز الحكم المتسلّط الذّي يرفضه الشاعر 

الواقعي. )شراد، 1998م: 222(
ـ لا يكتفي الشاعر الواقعي بالتذمّر من أحوال المدينة وإدانتها لكنهّ يشكو من کلّ 
ينفيان  وتنوّعاً  حرکة  تجربته  علی  يضفی  أن  ويحاول  قلقه  تثير  التّي  الماديةّ  المظاهر 
التّي  عنها ما يجلبه  الموقف القومي من رؤية ثابتة فيلجأ إلی بعض العناصر الدراميةّ 
تضفي علی النصّ شيئاً من الحيويةّ والتنوّع وتنفي عنه الخطاب المباشر. )حمود، 1996م: 

212ـ217(

ـ قد يلجأ بعض الشعراء إلی تضمين قصائدهم بعض قصص التراث العربيةّ القديمة 
أو الإشارة إليها في نوع من الرمز إلی بعض القضايا التّي لا يستطيعون الحديث عنها 
حدثياً مباشراً ويغلف بعض الشعراء رؤيتهم الواقعيةّ بنسيج من العبارات الجديدة التّي 
أصبحت مألوفة في الشعر الحرّ في مراحله الأخيرة وقد يشيرون خلال ذلك إلی بعض 
رموز کصرح بلقيس وألف ليلة مثلًا لكنهّا تجيء خيوطاً في نسيج هذا الأسلوب الذّي 
يعتمد علی تكرار أبنية بعينها ومفردات أصبح لها دلالة خاصّة عندهم. )عريض، 1996م: 

)64

علی  فيعتمدون  الدرامي  الأسلوب  استخدام  إلی  الواقعيين  الشعراء  بعض  يلجأ  ـ 
التعبير عن المواقف الشعوريةّ بلغة تقوم علی الحرکة التصويريةّ وقد يستخدمون الحوار 
ذوي  من  الواقعيوّن  الشعراء  ويحسن  التاريخيةّ  الشخصياّت  بعض  استدعاء  من خلال 
الميول الواقعيةّ استدعاء الشخصياّت التاريخيةّ وإقامة حوار تاريخي معهم حول أوضاع 

الحاضر. )جيوسي، 2001م: 91(
ـ تشتغل قضايا الوطن العربي مكاناً خاصاً في شعر الاتجّاه الواقعي فيشمل مفهوم 
أبعاده وقضاياه. وتستحوذ  الكبير بكلّ  العربي  الوطن  الواقعي،  الوطن في شعر الاتجّاه 
قضيةّ الشعب الفلسطيني علی قدر کبير من اهتمام الشعراء الواقعيين فيعبرّ أکثر الشعراء 
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الواقعيين عن موقفهم إزاء محنة الشعب الفلسطيني وعن کفاحه لاسترداد حقّه المغتصب. 
)عباس، 1979م: 261(

في  العرب  إخوانهم  مع  وقوفهم  علی  مجملها  في  الواقعيين  الشعراء  قصائد  تدلّ  ـ 
محنهم المتعدّدة والشاعر الواقعي إذ يصوّر هذه المآسي والمحن يشير إلی تخاذل العرب 
الأمّة.  بها  تمرّ  التّي  الصعبة  الظروف  ومواجهة  المقاومة  علی  قدرتهم  وعدم  هوانهم  و 

)العشماوي، 1994م: 155(

ـ الشاعر الواقعي يلجأ إلی السخريةّ من بعض المظاهر الدينيةّ والسياسيةّ في العالم 
العربي فيضع التقوی الزائفة وجهاً لوجه أمام التقوی الحقّة التّي من أصولها النخوة القوميةّ 
والتمرّد علی الظلم وکأنّ العرب يخدعون أنفسهم بتقوی لا تنبع من ضمائرهم بقدر ما 
يدفعهم إليها التظاهر بالجدّ والصلاح وفي مثل الأسلوب الساخر قد يكون للقافية التّي 
تختم کلّ مقطوعة دور في تأکيد المفارقة لكنّ الشاعر الواقعي لا يدع الشعور القومي 

المباشر يفلت دون أن يعبرّ عنه دون وجود ضرورة فعليةّ لذلك. )فقيه، 1998م: 201(

السياسي نزار  الواقعيّة في شعر  إظهار ملامح 
1. الابتعاد عن الخيال وتصوير مشكلات الناس

إنّ الواقعيين ابتعدوا عن التحلّق في سماء الخيال وترکوا مثاليةّ الأدب الكلاسيكي 
الأمر يمكن  الناس وهذا  بين  والمقهی  والشارع  المجتمع  بشعرهم داخل  جانباً وذهبوا 
فهمه عند نزار من خلال عناوين شعره السياسي حيث »خبز و حشيش وقمر« )قباني، 
1986م: 13( و»قصّة راشيل شوارزنبرغ« في قضيةّ فلسطين )قباني، 1986م: 25( و »رسالة 

الجزائريةّ  الاستشهاديةّ  بوحيرد«  و»جميلة   )39 1986م:  )قباني،  السويس«  في  جندي 
الاستفادة  النفط ومأساة  فيها عن  تكلّم  الذّي  البترول«  و  )قباني، 1986م: 49( و»الحبّ 

السيئة منه في بلدان الخليج )قباني، 1986م: 59( و»هوامش علی  دفتر النكسة« )قباني، 
1986م: 69( »الممثلون« )قباني، 1986م: 99( »الاستجواب« )قباني، 1986م: 121( »فتح« 

و»القدس«   )149 1986م:  )قباني،  المحتلة«  في  الأرض  و»شعراء   )137 1986م:  )قباني، 
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 )165 1986م:  )قباني،  اسرائيل«  جدران  علی  فدائيةّ  و»منشورات   )159 1986م:  )قباني، 

وغيرها من الأسماء الواقعيةّ.
هذا إذا نقوم بموازنة بين هذه الأسماء وأسماء دواوين الأدب الرومانسي. أو حتی 
نوازن بأسماء قصائد نزار الرومانسيةّ والذاتيةّ أي قصائده في شعر المرأة »أميةّ الشفقتين« 
)قباني، 1979م، ج 2: 109( و»الرسم بالكلمات« )قباني، 1979م، ج 1: 464( »المجد للضفائر 

الطويلة« )قباني، 1979م: 506( »أحمر الشفاه« )قباني، 1979م: 245( »ثوب النوم الوردي« 
)قباني، 1979م: 232( »مصلوبة النهدين« )قباني، 1979م: 172( وغيرها من الأسماء التّي 

عن  البعُد  ثمّ  ومشكلاتهم  الناس  آلام  من  وبعُده  ورومانسيتّه  الشاعر  ذاتيةّ  علی  تدلّ 
المضمون  وهناك تجديد في  الرومانسي.  الأدب  الذّي من خصائص  وانغزاله  المجتمع 
عند أدباء الواقعيةّ وهو استمداد الموضوعات من واقع الشعب داخل المجتمع والالتفات 
العربيةّ ونری هذه السمة أيضاً موجودة عند نزار حيث يحتلّ   للبلاد  بالوضع السياسي 
نزار »الحبّ والبترول«  العرب وترسيم صورتهم في قصائد  العروبة ومسخه مع  مفهوم 
مفكرة  »من   )629 1986م:  )قباني،  بعروبتي«  متعب  صديقة  يا  »أنا   )59 1986م:  )قباني، 

عاشق دمشقي« )قباني، 1986م: 415( وصولًا إلی مأساة العصر التّي نتجت عن هذا الفهم 
الأشوه لعروبة أضاعت فلسطين وقد سجّلها في »قصّة راشيل شوارزنبرغ« )قباني، 1986م: 
الأرض  »شعراء   )165 1986م:  )قباني،  اسرائيل«  جدران  علی  فدائيةّ  »منشورات   )25

المحتلة« )قباني، 1986م: 149( »فتح« )قباني، 1986م: 137( »القدس« )قباني، 1986م: 159( 
)قباني، 1986م: 99(  السلطوي بعسفه يبرز في »الممثلون«  الفكر  المأساة استمّر  وبرغم 
»الاستجواب« )قباني، 1986م: 121( »الوصيةّ« )قباني، 1986م: 247( »الخطاب«. )قباني، 

1986م: 259(

هذا الفكر يرسم للهزيمة طريقها إلی الإنسان العربي في: »خطاب شخصي إلی شهر 
)قباني، 1986م:  )قباني، 1986م: 339( »دعوة اصطياف للخامس من حزيران«  حزيران« 
207( »حوار مع عربي أضاع فرسه« )قباني، 1986م: 215( »هوامش علی دفتر النكسة« 

الواقع  تمنع مصر عبدالناصر من مجاهدة  لم  الهزيمة  أنّ هذه  )قباني، 1986م: 69( علی 
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ساعات  حتی  عبدالناصر  و  مصر  حملتها  قضيةّ  إلی  أحواله  کلّ  في  لتجاوزه  العربي 
الأخيرة من حياته في »إليه في يوم ميلاده« )قباني، 1986م: 381( »جمال عبدالناصر« 
)قباني، 1986م: 353( »الهرم الرابع« )قباني، 1986م: 365( »رسالة إلی جمال عبدالناصر« 

)قباني، 1986م: 373( و »حوار ثوري مع طه حسين«. )قباني، 1986م: 469(

وفي مسار الوحدة کتب نزار: »مواويل دمشقيةّ إلی قمر بغداد« )قباني، 1986م: 499( 
»موال دمشقي« )قباني، 1986م: 515( »موال بغدادي« )قباني، 1986م: 521( هذه الوحدة 
التّي رأی فيها الشاعر الطريق إلی النصر يرصده في »جميلة بوحيرد« )قباني، 1986م: 
49( »إلی الجندي العربي المجهول« )قباني، 1986م: 319( »ترصيع بالذهب علی سيف 

دمشقي« )قباني، 1986م: 427( و »ملاحظات في زمن الحبّ والحرب« )قباني، 1986م: 
445(. ولم يغب لبنان عن أوراق الشاعر فنزف في »بلقيس« کما لم ينزف من قبل يلوّن 

کلماته بلون دمه الذّي نشمّه بين حروف القصيدة )قباني، 1982م: 1( ثمّ تكلّم عن قضيةّ 
»أريد  في  السلام  محاولات  رفض  عن  وتكلّم  الجنوب«  »سميتّك  في  لبنان  جنوب 
بندقيةّ« وغيرها من القصائد النضاليةّ وتكلّم عن قضيةّ النفط وطريقة معاملة أبناء بلدان 
الخليج معه وإهدارهم هذه الثروة الالهيةّ ثمّ تكلّم عن تخلّف المجتمعات العربيةّ وخمول 
الشعب وراء الوصول إلی التقدّم والرقي ثمّ عن استبداد الحكام العرب ومعاملتهم القاسيةّ 
مع الشعب وعن استكانة الشعب وتسليمهم أمامهم، تكلّم عن أمريكا وغيرها من القُوی 
الاستكباريةّ وعن إسرائيل والقضيهّ الفلسطينيةّ ثمّ تكلّم عن وضع الأدب العربي وشعرائه 
ثقافياً وأشاد بشعراء الأرض المحتلة وموافقة أشعارهم مع مشكلات الشعب الفلسطيني 
ونضاليةّ قصائدهم وملائمتها مع حياة اليوم وغيرها من الموضوعات المطروحة في البدان 

العربيةّ التّي تعتبر مشكلة أو مصيبة عالقة أمام شعوبها.
هو الشاعر الذّي يجب أن يقول ما يحسّه صادقاً ويدافع عن الحقيقة حتی تظهر في 
يوم ما بمواجهة مدّعي النقد والحرص علی الأدب والفنّ والشعر والذّي يعملون لصالح 

بعض السلطه بغاية کسب رخيص وهم في هذا أبعد ما يكونون عن الشعر والشعراء:
»لأنَّ شِعري کُلَّه/ حَربٌ عَلَی المُغُولِ... وَالتتَاَرِ... وَالبرَابرَه/ يشَتمُُنيِ الَأقزامُ وَالسَمَاسَرَة«  
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)قباني، 1986م: 7(

وشاعر هذه سمته ليس کثيراً أن يشغله همّ أمّته في مجتمع صارت امرأته أمّته وهو 
لا يريدها أن تكون إلا الإنسان الذّي ترتفع علاقات الناس بها إلی مستوی المحبةّ التّي 
اتسّم بها شعره بصدقه ونقائه المترفعّ عن السرقة والمتاجرة بالممنوعات بل الشعر الذّي 
يسأل فيه عن مضمون إنساني يقرأ بعده لأنهّ صوت الإنسان من داخل هذا الفنّ وليس 
حشيشاً  فنياًّ يخدّر عن القيم والحقيقة ويسهم في سرقة القرّاء إلی الأحلام الواهية کسائر 
السراق ويقتل بالتالي الغاية من الشعر ويقتل مشاعر الناس فيكون في عداء بين الإنسان 

والمحبةّ والشاعر محبّ صريح:
»أنَاَ لمَ أتُاجِر مِثلَ غَيري باِلحَشِيش.../ وَلا سَرَقتُ  ولا قتَلَت/ لكِنَّنيِ أحَببَتُ فيِ وَضَحِ 

النهََار / فهََل ترَانيِ قدَ کَفَرت؟«  )قباني، 1986م: 9(
حال  علی  الصوت  يطرح  وقمر«  وحشيش  »خبز  نزار  يطلق  هذه  القاعدة  وعلی 
الخنوع والتراخي المستسلم للخرافة تجّر الناس إلی طقسيةّ يعيشونها حباًّ يجسّد اضطهاد 
الخائف أن لا تصيبه برکة الوجه الآتي إذ اللون الأبيض هو اللالون والموت مادام يمثلّ 
عند الشاعر الحياد والاستلاب. کما تصادم مع نزار الثراء الحادث ينفجر مع آبار النفط 
العربي فنقف في مواجهة النقمة علی أصحاب هذا الثراء الذّين تتغزّز فيهم المأساة  إلی 

عمق نفوسهم التّی يدخلها الموت يقتل کراماتهم ولا ينتهبون:
َّمَا المَأسَاة ليَسَت بعَضَ مَأسَاتكِ/ مَتیَ تفَهَمُ ؟ مَتیَ يسَتيَقِظُ الإنسَانُ فيِ ذاتكِ«  »تنَامُ کَأن

)قباني، 1986م: 59(

والعصفور«  »الحاکم  في  إذ  ومصائبهم  الشعب  واقع  من  موضوعاته  يستمّد  وهكذا 
يتحدّث نزار بلغة واضحة تلتزم الكلمة، تلتصق بالعربي أساساً لكونه وباعتباره الإسناد 
المتبادل بين الأنا والامتناع يقوم الترابط بين الخبز والكلمة في لحمة تؤدّي الغاية من 
الكتابة المستمرة بهذا الترابط والمنتهيةّ بانتهائه. فالانطلاق من الأنا الشاعرة عنده يبرز 
إصراره علی فعل الثقافة الشعريةّ في جمهور قرّائها وتوصل الشعر إلی الغاية الفضلی من 

وجوده وترفعه عن أن يكون مجرّد ألاعيب ذاتيةّ ينسبها الشاعر لنفسه وحولها:
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لُ فيِ الوَطَنِ العَرَبي/ لِأَقرَأ شِعري للِجُمهُور/ فأََناَ مُقتنَعٌِ / أنََّ الشِعرَ رَغيفٌ يخُبزَُ  »أتَجََوَّ
للِجُمهُور« )قباني، 1986م: 241، 246(

يتأذی الشاعر لحال الشعر وتحاول السلطة قمعَه وکأنهّ غريب عن أبناء هذه الأرض 
وتطالب بما يعرف عنه في أسوأ ما يمكن أن تعامل به الكلمة في ظلّ مجمع الأوطان 
التّي تدّعيها هذه السلطة علی حساب الوطن الواحد وعلی حساب الكلمة التّي هي سمة 

هذا الشعب وقدره:
»يرَمِينيِ العَسكَرُ للِعَسكَر/ وأنَاَ لا أحَمِلُ فيِ جَيبيِ إلا عُصفُور/ لكِنَّ الضابطَِ يوُقفُِنيِ/ 
)قباني، 1986م: 241،  مُرور«  لجَِواز  وَطَنيِ/  فيِ  الكَلَمة  تحَتاجُ  للِعُصفُور/  جَوازَاً  وَيرُيدُ 

)246

القارئ  لنزار بحيث يدرکها  السياسي  الشعر  للواقعيةّ علی   السّمة  لذلك تنطبق هذه 
لشعره هذا بمجرّد قراءة قصيدة واحدة منه.

2. مؤازرة حركات التحّرر السياسيّة والاجتماعيّة
ارتبط شعر هذه المدرسة بالواقع والتعبير عنه بوجوهه المختلفة من صدق، وزيف، 
يتكلّم عن  نراه  کذا  الحياة  متناقضات  من  ذلك  وغير  ويأس،  وفرح،  وتخلّف،  وتقدّم، 
الجزائرية  الجزائر والثورة  المستعمر الأجنبي في  التحّرر ضدّ  النضال وثورات  حرکات 
وعن فلسطين وعن الحرکة القوميةّ العربيةّ فنراه هو مخالفاً لمفاوضات السلام في أوسلو 

والصلح مع الاسرائيليين:
نبَلِعُهُ مِن غَيرِ مَاء/  الغَزَلِ السِريِّ فيِ أوُسلُو/ خَرَجناَ عَاقرِين/ وَهَبونا وَطَناً   »بعَدَ هذا 

کَحُبوُبِ أسَبرِين« )نقلًا عن: تاج الدين، 2001م: 71(
فيرفض توقيعات الصلح ومعاهداته ويقف مع المقاومين الفلسطينين في رفض هذا 

الوليد المشوّه الذّي ولدته معاهدات الصلح مع اسرائيل:
َّه فعِلُ اغتصَِابٍ / ... / لنَ  »ليَسَ صُلحَاً  / ذلكَِ الصُلحُ الذّي أدُخِلَ کَالخَنجَرِ فيِنا / إنِ

تسُاوِي کُلُّ توُقيِعاتِ أوُسلُو/ خَردَلهَ« )نقلًا عن: تاج الدين، 2001م: 72(
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إذ يری بأنّ هذا الصلح مؤامرة من قبل أمريكا وقوُی الاستكبار العالمي فنراه مخالفاً 
للاستعمار الجديد ومخالفاً للتدخّل الأجنبي في الشأن الفلسطيني والعربي:

وَجنا بلِا حُبٍّ / مِن الُأنثیَ  التّي ذاتَ يوَمٍ أکََلَت / أوَلَادَنا / مَضَغَت أکَباَدَنا / وَأخََذناَ  »تزََّ
إلی  شَهرِ العَسَل / ... / لمَ يكَُن فيِ العُرسِ رَقصٌ عَرَبي / أوَ طَعَامٌ عَرَبي / أوَ غَناءٌ عَرَبي 
المَاسِيُ  الخَاتمُِ  کانَ  باِلدُولار /  المِهرِ  نصِفُ  کانَ  البلََد /  أوَلادُ  قة  الرِّ غَابَ عَن  فلََقَد   /
باِلدُولار / ... / کُلُّها قدَ صَنعََت فيِ أمَِريكا / وَانتهََی  العُرسُ وَلمَ تحَضُر / فلِِسطِينُ الفَرَح 
/ ... / ليَسَ هذا العُرسُ عُرسِي / ليَسَ هذا الثوُبُ ثوُبيِ / ليَسَ هذا العَارُ عَارِي / أبَدَاً 

يا أمَرِيكا«  )نقلًا عن: تاج الدين، 2001م: 73، 74(
ليست  الشعب  بأنّ مشكلة  ويقول  الاجتماعيةّ  التحرريةّ  والحرکات  الحريةّ  مع  فهو 
الخبز والماء رغم أنهّ يعيش علی الكفاف بل إنّ مشكلة التّي يبحث عنها هي الحريةّ 

ولكنّ الحكّام يعتقدون أنّ الشعوب عقولها في معدتها فيقول معبراً عنها:
سَاً  مِن مَلَكِ المُلُوكِ / بحَِاجَة  الشَعبِ إلی العِدالهَ / وَالخُبزِ وَالثيِابِ / فقََد رَسَمنا  »تحََسُّ
أنَ  التجَُارَ  وَتقَنعََ   / کِتابٍ  أيََّما  استيِرادَ  تمَنعََ  أنَ   / التجِارَه  وِزارَة  مِن  يطُلَبُ  يلَِي/  مَا 

يسَتوَرَدُوا النخُالهَ«  )قبانی، 1986م: 85(
ثمّ نري مؤازرته الحرکات الاجتماعيةّ والسياسيةّ في قصيدة »فتح« حيث يشتدّ بهذه 

الحرکة الفلسطينيةّ ونضالها ضدّ إسرائيل: 
»بعَدَ أنَ جِعنا وَأنَ عُطِشنا / وَبعَدَ أنَ تبُنا وَأنَ کَفَرناَ ... / وَبعَدَ مَا ... / مِن يأَسِنا يئَسِناَ 
ي صَحارِي  ... / جَاءَت إلينا فتَح / کَوَردَة جَمِيلَة طالعَِة مِن جُرح / کَنبَعِ مَاءٍ باَرِدٍ يرَُوِّ

مِلح« )قبانی، 1986م: 145(
ثم يّشيد بحرکة فتح قائلا:

»يا فتَحُ  يا شَاطِئنَا مِن بعَدِ مَا فقُِدنا ... / ياَ شَمسَ نصِفِ اللّيلِ لاحَت ... / ... / يا فتَحُ 
ة  وَالقُدسَ وَالطُيوُرَ وَالحُقُول  تهِِ بيِسانَ وَالجِيلا / وَغَزَّ يا حِصَاننَاَ الجَمِيلا / يحَمِلُ فيِ غُرَّ
معُ فيِ عُيوُننِا / وَلمَ يزَِل خَنجَرُ إسرائيِلَ فيِ ظُهُورِنا «  )قبانی،  / ... / ياَ فتَحُ شَابَ الدَّ

1986م: 145-140(
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ثم يقف مع المناضلين الفلسطينين ويهجم علی الإسرائيليين بقوله:
فوَقَ   / آخِرِکُم  عَن  تهَلكونَ  فسََوفَ   / الحُمر  کَالهُنودِ  وَلسَنا   / کَأَمِرِيكا  لسَتمُ  َّكُم  »لَأن

صَحارِي مِصر ...« )قبانی، 1986: 170(
ثمّ يشتدّ قوله في حماية النضال والمناضلين الفلسطينين:

»ظَلَّ الفِلِسطِينيِ أعَوَامَاً عَلَی الَأبواب / يشَحُذُ خُبزَ العَدلِ مِن مَوائدِِ الذُباَب / وَيشَتكَِي 
عَذابهَ للِخَالقِِ التوَّاب / وَعِندَمَا / أخَرَجَ مِن إسِطَبلِهِ حِصَانهَ / وَزَيَّتَ الباَرُودَة المُلقاة فيِ 

السِردَاب / أصَبحََ فيِ مَقدُورِهِ / أنَ يبَدَأَ الحِسَاب« )قبانی، 1986م:191(
الشعراء  مع  تقف  بل  والاجتماعيةّ  السياسيةّ  الحرکات  عند  تقف  لم  هذه  ومؤازرته 

الذّين بذلوا لسانهم وکلماتهم في سبيل الذود عن الوطن ويقول:
»شُعَراءَ الَأرضِ المَحتلََه/ ... / يا شَجَرَ الوَرد الناَِبتَ مِن أحَشَاءِ الجَمر / يا مَطَراً يسَقُطُ 
رُغمَ الظُلمِ وَرُغمَ القَهر / نتَعََلَّمُ مِنكُم ... / ... / نتَعََلَّمُ کَيفَ يكَُونُ الشِعر / فلََدَينا قدَ مَاتَ 
َّحُ فيِ حَلَقَاتِ الذِکر«  )قبانی، 1986م:  الشُعَراءُ ... وَماتَ الشِعر/ الشِعر لدََينا دَرويشٌِ / يتَرَن

153ـ154(

وهكذا تبرز هذه السمة في أشعار نزار السياسيةّ کلّها وقد يری القارئ هذه في أرجاء 
دواوينه.

3. نثرية  الأسلوب
للناس  الطبيعيةّ  اللغة  لأنهّ  الشعر  علی  النثر  يفضلّون  الواقعيين  بأنّ  سابقاً  قلُنا  قد 

وشعرهم أيضاً يغلب عليه طابع النثرية کما في قصيدة »جميلة بوحيرد«:
»الإسمُ: جَمِيلَة بوُحِيرِد / رَقَمُ الزِنزَانةَ: تسِعُوناَ / فيِ السِجنِ الحَربيِ بوُهيران / وَالعُمرُ: 
لالِ  کَشَّ کَالصَيفِ  الَأسوَد/  العَرَبيُ  وَالشَعرُ   / مَعبدَ  کَقِندِيلَي  عَينانِ   / وَعِشرُونا  اثنانَ 

الَأحزان« )قبانی، 1986م: 50(
حيث يتكلّم في قصيدته علی شاکلة النثر والقصّة کما يقول أيضاً:

»الإسمُ: جَميلَة بوُحِيرِد / أجَمَلُ أغُنيَِّة فيِ المَغرِب / .../ أتَعَبتَ الشَمسَ وَلمَ تتَعِِب / 
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ياَ رَبِّي هَل تحَتَ الكَوکَب/ يوُجِدُ إنسَان / يرَضَی أنَ يأَکِلَ .../  أنَ يشَرِبَ / مِن لحَمِ 
مُجَاهِدَة تصُلَب« )قبانی، 1986م: 53(

کما في قصيدته»الخطاب«:
»وَفلِِسطِينُ عَلَی الَأرضِ حَمَامَه/ سَقَطَت تحَتَ نعِالِ المُخبرِين/ کُنتُ   وَحدِي/ لمَ يزَرُنيِ 
 /  ... وَحدِي  کُنتُ   / الناصِرَه  وَشَمسُ  وَالبحَرُ  الكِرمِلِ  جَبلَُ  إلا/   ... السِجنِ  فيِ  أحََدٌ 

اکِرَه ...« )قبانی، 1986م: 273( وَمُلوُكُ الشَرقِ کانوُا جُثثَاً / فوَقَ مِياهِ الذّّ
کما الحال في قصيدته »الهرم الرابع« التّي قالتها عن جمال عبد الناصر:

عَبدُالناصِر /  يأَتيِ  هَل  يتَسََاءَلُ: /  مَن  يا   / عَبدُالناصِر؟«  مَضَی  أيَنَ  يتَسََاءَلُ:  مَن  »يا 
السِيدُِّ مُوجُودٌ فيِنا ... / مُوجُودٌ فيِ أرَغِفَة الخُبز / وَفيِ أزَهَارِ أوَانيِنا / مَرسُومٌ فوَقَ نجُُومِ 

يف / وَفوَقَ رِمالِ شَواطِينا ...« )قبانی، 1986م: 371( الصَّ
ثمّ إذا ننتقل إلی قصيدته »مذکّرات أندلسيةّ« نری نثريةّ أسلوب في قوله الشعر حيث 

يقول:
قصُ الإسباَنيُِ هُوَ الرَقصُ الوَحِيدُ  »الراقصَِة الإسباَنيَِّة ... / تقَُولُ بإِِصبعَِها کُلَّ شَيء / وَالرَّ
/ الذّي يسَتحَِيلُ فيِهِ الِإصبعَُ إلی فَم / الندَِاءُ السَاخِنُ وَالمَواعِيدُ العَطشَی / وَالرِضَی ... 
بنِقَرَة إصِبعَ« )قبانی،  وَالتمََنِّي/ کُلُّ هَذَا يقُالُ بشَِهقَة إصِبعَْ ... /  وَالغَضَبُ ... وَالشَهوَة ... 

1986م: 531(

سبيل  علی  هذا  وتمثلّنا  هذا  شعره  في  تحُصی  لا  کثيرة  الأمثلة  هذه  أنّ  وبديهي 
التمثيل طبعاً لا علی سبيل الحصر إذ لو أردنا قول الفصل فيه والتفصيل والتطويل ليطول 

الكلام.

4. بساطة الكلمات 
قلُنا بأنّ من ميزات الأدب الواقعي غلبة نثرية الأسلوب علی شعرهم وأتينا بنماذج 
من شعر نزار يؤکّد تطابق هذه الخصوصيةّ معه بيد أنّ سوی نثرية الأسلوب هناك ميزة 
جديدة غير استعمال الكلمات العاميةّ  وهي بساطة الكلمات إذ يبتعد الشاعر من استعمال 
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الكلمات الصعبة والغامضة ويستعمل مفردات بسيطة تسُمی المفردات الأمّ  هذه الميزة 
متفشيةّ في أشعار نزار السياسي والنسائي فلذلك لا نورد أمثلة لهذا الأمر بل کلّ الأمثلة 
التّي ذکرناها يمكن أن تكون مثالًا لهذا القسم والذّين يطلبون المزيد بإمكانهم الرجوع 
إلی قصائد »رسالة جندي من جبهة السويس« )قبانی، 1986م: 39( و»سبع رسائل ضائعة 
في بريد بيروت« )قبانی، 1986م: 591( و»الممثلّون« )قبانی، 1986م: 99( و»مرسوم بإقالة 
خالد بن الوليد« )قبانی، 1986م: 485( و»بيروت محظيكّم بيروت حبيبتي« )قبانی، 1986م: 

)609

5. الاهتمام برسم النموذج البطولي و إبرازه
والوعي  والصلابة  الإرادي  والتصميم  الجماهير  مع  النضالي  التلاحم  إطار  وهذا في 
والتضحيةّ بحيث يصبح نمطه مثالًا للمناضلين يحبوّنه ويقتدون به وهذا کثير عند نزار من 
مثل رسم بطوليةّ »جميلة بوحيرد« المناضلة الجزائرية التّي تكلّم عنها في قصيدة تحت 
)قبانی، 1986م: 49( ثمّ هكذا في جمال  هذا الإسم ورسمها کمنوذج من امرأة مناضلة 
عبدالناصر کنموذج من سياسي شجاع وطني )قبانی، 1986م: 353 و 353 إلی 390( ثمّ في 
رسم صورة الشاعر الفلسطيني کمال ناصر وکمال عدوان وأبي يوسف النجار وزوجته 
نيسان 1973 م وتكلّم عنها  بيروت في  بشارع فردان في  منازلهم  اغتيلوا في  اللّذين 
کنموذج من قادة المقاومة في قصيدته »عرس الخيول الفلسطينية« )قبانی، 1986م: 199( 
وکما نری نمذجته شعراء الأرض المحتلة کمنوذج بطولي من شاعر مسئوول وطني يبذل 
کلماته في سبيل الذود عن الوطن ورسمهم في قصيدته شعراء الأرض المحتلة کمنوذج 
لكلّ شاعر معاصر مناضل )قبانی، 1986م: 149( وغيرها من الأمثلة التّي توجد بكثرة في 

شعر نزار السياسي.

6. حياديّة المؤلفّ ورساليّة الأديب 
کان  ما  إنهّ  التفرقة،  ورفض  العربيةّ  الشعوب  بوحدة  يقول  وحدوي  رجل  نزار  إنّ 
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کلّ   بعيد عن  هو  بل  أو سياسياًّ  رأسمالياً  أو  أو شيوعياًّ  مارکسياً  أو  يمينياً  أو  يسارياً 
الأنظمة السياسيةّ رغم عمله في السلك الدبلوماسي السوري وهذا لايتنافي مع رساليةّ 
شعفه  من  لابدُّ  بل  بالتصوير  الاکتفاء  عدم  أيضاً  الواقعيةّ  ميزات  بأنّ  قلنا  إذ  الأديب 
بالتحليل واستخلاص العوامل الفعّالة في صياغة المستقبل التقدّمي إذ تبرز رسالة الكاتب 
وإعلاء شأن الإرادة الإنسانيةّ ونضالها العنيد ضمن الإطار الجماعي الطبقي لصنع المصير 
وفق المنطلق التاريخي حيث الكاتب لا يبقي شاهداً سلبياً بل يتدخّل لتغليب الايجابياّت 
وتعزيز النضال، وهذا لاينافي حيادّية المؤلفّ وهذا لا يمتنع طبعاً أن يقف الشاعر والكاتب 
بجانب قضيةّ ولكن يجب أن تكون هذه الحماية عن طريق العلل السيكولوجيةّ. ولونريد 

أن نعطي بأمثلة من شعر نزار علی سبيل المثال يكن أن نذکر:
لت الجَريمَة ضِدّ مَجهُول / وَأرُخِيتَ  »وَفقََدتِ يا وَطَنيِ البكَِارَه / لمَ يكَترَِث أحََدٌ / وَسُجِّ
لتَ  السِتارَه ... / نسََيت قبائلُِنا أظََافرَِها / تشََابهََت الُأنوُثةَ وَالذُکُورَة فيِ وَظائفِِهَا / تحََوَّ
الخُيوُلُ إلی حَجَارَه .../ لمَ تبَقَ للَِأموَاسِ فاَئدَِة ... وَلا للِقَتلِ فاَئدَِة / فإَِنَّ اللَحمَ قَد فقََدَ 

الإثاَرَه ...« )قبانی، 1986م: 229(
کما هو معلوم هو أيدّ نظريةّ خاصّة ولكنةّ بطريقة تشعر إلی الحياد کما في:

»فيِ بلِادِي ... / حَيثُ يحَياَ الناَسُ مِن دُونِ عُيوُن / حَيثُ يبَكِي السَاذِجُون / وَيصَُلُّونَ 
... / وَيزَنوُنَ .../ وَيحُيوُنَ اتكّال ... / مُنذُ أنَ کَانوُا / يعَيشُِونَ اتكَّال ...« )قبانی، 1986م: 

)21

أمّا عن رساليةّ الأديب فنراها عند نزار حيث ينتقد الشعراء المشارکين في المهرجات 
الأدبيةّ العربيةّ واستسلامهم أمام تقليد التراث الأعمی فيقول:

»شِعرُنا اليوَمَ هَجمَة وَاکتشَِافٌ / لا خُطُوطٌ کُوفيَِّة وَحُداءُ ... / کُلّ ُ شِعرٍ مُعَاصِرٍ ... ليَسَ 
فيِهِ / غَضَبُ العَصرِ نمَلَة عَرجَاء/ مَا هُو الشِعرُ ؟ إن غَدَا بهَلَواناًَ / يتَسََلّی برَِقصَة الخُلَفَاء 

ه والغَداء« )قبانی، 1986م: 401( / مَا هُو الشِعرُ ؟ حِينَ يصُبحُِ فأَرَاً / کِسرَة الخُبزِ هُمُّ
کما هو معلوم هو أيدّ نظريته وأدّی رساليتّه ولكن بشكل يبتعد المباشرة بل يشير 
إليها کناية علی سبيل الخفاء وهذا السّمة شائع في أکثر أشعاره وإن خرج عنها في بعض 
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الأحيان عند ما يغضب في »هوامش علی دفتر النكسة« مثلًا.

7. الاعتقاد بالنضال المسلح ومقاومة الاستعمار
تشغل قضايا الوطن العربي مكاناً  خاصاً في الشعر الواقعي وقد تستحوذ قضيةّ الشعب 
الشعراء عن  أکثر هؤلاء  فيعبرّ  الواقعيين  الشعراء  اهتمام  کبير من  قدر  الفلسطيني علی 
ورفض  المغتصب  حقّه  لاسترداد  کفاحه  ومن  الفلسطيني  الشعب  محنة  تجاه  موقفهم 
في  المقاومة  إلی  هؤلاء  شعر  يمتدّ  ثمّ  أوسلو  في  السلام  وعمليات  السلام  محاولات 
جنوب لبنان وقد تجلی هذا في قصيدة »سميتّك الجنوب« لنزار ثمّ الوقوف مع الشعب 
العراقي في محنه المتوالية وسواهما من الشعوب العربيةّ الأخری ونری هذه الأمور بكثرة 
عند نزار أمّا عن قضيةّ النضال المسلّح ومقاتلة الاستعمار الأجنبي نورد بعض الأمثلة من 

شعره علی سبيل المثال:
»أرُيدُ بنُدُقيَِّه ... / خَاتمِ أمُِّي بعِتهُُ / مِن أجَلِ بنُدُقيَِّه / مَحفَظَتيِ رَهَنتهُا / دَفاَترِي رَهَنتهُا 

/ مِن أجَلِ بنُدُقيَِّه« )قبانی، 1986م: 327(
إذ يعتقد بأنّ کلّ شي عند ليست تساوي درهماً  أمام بندقيةّ الذّي هو رمز للكفاح 

المسلّح ثمّ يقف جنباً  إلی جنب المناضلين المسلّحين ضدّ الاحتلال:
وَالغُباَر /  الَأشواكَ  أفَترَِشُ  الثوُّار /  قاَئمَِة  فيِ  أصَبحَتُ  بنُدُقيَِّه /  عِندِي الآنَ   »أصَبحََ 

ني/ أنَاَ الذّي أغَُيِّرُ الَأقدَار« )قبانی، 1986م: 326( وَألَبسَُ المَنيَِّه/ مَشيئةَ الَأقدارِ لا ترَِدُّ
ثمّ يرفض محاولات السلام صريحاً  ويقول:

»يا أيَُّهَا الثُّوار .../ فيِ القُدسِ، فيِ الخَليلِ، فيِ بيِسانَ، فيِ الَأغوار / فيِ بيَتَ لحَمَ ... / 
لامِ مَسرَحِيَّه / وَالعَدلُ  ة السَّ مُوا ... / فقَِصَّ مُوا ... / تقََدَّ حَيثُ کُنتمُ أيَُّها الَأحرَار .../ تقََدَّ

مَسرَحِيَّه / إلی فلِِسطِينَ طَريقٌ وَاحِدٌ/ يمَُرُّ مِن فوَهَة بنُدُقيَِّه...« )قبانی، 1986م: 330(
ثمّ يرفض الاستيطان اليهودي في الأرض المحتلّة ويقارن بين هذه العمليةّ وعمليةّ 

رعاة البقر في معاملتهم أمام الهُنود الحُمر في أمريكا:
»لنَ تجَعَلُوا مِن شَعبنِا / شَعبُ هُنوُدِ حُمرٍ / فنَحَنُ باقوُنَ هُنا « )قبانی، 1986م: 167(
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ثمّ يصّرح في کلامه هذا ويرفض أن يكون العرب الفلسطينين شعب هُنود حُمر:
فوَقَ   / آخِرِکُم  عَن  تهَلُكُونَ  فسََوفَ  الحُمر/  کَالهُنوُد  وَلسَناَ   / کَأَمِرِيكا  لسَتمُ  َّكُم  »لأن

صَحارِي مِصرَ...« )قبانی، 1986م: 170(
ثمّ يرفض لامبالية العرب تجاه المصائب في فلسطين وعدم التفاتهم لأعمال المحتلين 

والمستعمرين:
ينَ فيِ رِئتَيَ جَريرٍ .../ وَالعَالمَُ العَرَبيِ  »يأَتيِ حُزَيرانُ وَيذَهِب .../ وَالفَرَزدَقُ يغُرِزُ السِكِّ
شَطرَنجٌ ... / وَأحَجَارٌ مُبعَثرََة ... / وَأوَراقٌ تطَِير ... / وَالخَيلُ عَطشَی ... وَالقَباَئلُِ تسُتجََارُ 
َّه فيِ الساعَة الُأولیَ/ وَخَمسِ دَقائقَِ شَرَبَ اليهَُودُ  وَلا تجُِير ... / الناَطِقُ الرَسمِي يعُلِنُ أنَ

الشايَ فيِ بيِرُوتَ / وَارتاحُوا قَلِيلًا فيِ فنَاَدِقهِا وَعَادُوا سَالمِِين« )قبانی، 1986م: 235(
ثمّ يشتدّ في کلامه ويكثر من لذاعة لسانه من هذه القضيةّ:

 ... جُوا زَوجَاتنِا .../ وَمَضُوا بهِِنََّ »الناَطِقُ الرَسمِي يعُلِنُ فيِ بلَاغٍ لاحِقٍ: / أنََّ اليهَُودَ تزََوَّ
فبَاِلرِفاهِ وَباِلبنَين...« )قبانی، 1986م: 237(

8. السخريّة
الدينيةّ  المظاهر  بعض  من  السخريةّ  إلی  اللجوء  الاتجّاه  هذا  شعراء  شعر  في  نری 
والسياسيةّ في العالم العربي فكذلك نزار الذّي يشبه شعره الصورة الكاريكاتيريةّ للقضايا 
التّي يبرزها في صورة سخريةّ لتضخّم الأخطاء حتی تلفت العيون ليكون هذا الأمر سبيلًا 

إلی الحلّ:
أمَيرُالمُؤمِنين  يلُقِيهُ  کانَ  خِطَابٍ  مِن  کَالمَجنوُنِ وَحدِي /  أضَحَكُ  وَأنَاَ   / ... »أوَقفَُونيِ 
ضُونيِ / فضََحِكت ... / وَعَن المَالِ ...  / .../ سَأَلوُنيِ/ وَأنَاَ فيِ غُرفةَ التحَقِيقِ عَمَّن حَرَّ

لوُنيِ ... / فضََحِكت« )قبانی، 1986م: 263( وَعَمَّن مَوَّ
ثمّ يواصل تصويره الكاريكاتيري ويقول:

َّنيِ ضِدُّ الحُكُومَه ... / لمَ  »قاَلَ عَنِّي المُدَعِي العَام ... / وَقاَلَ الجُندُ حِينَ اعتقََلُونيِ/ إن
أکَُن أعَرِفُ أنََّ الضُحكَ ... / يحَتاجُ لتِرَخِيصِ الحُكُومَه ... / وَرُسُومٍ ... وَطَوابعِ ... / لمَ 
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أکَُن أعَرِفُ شَيئاًَ ... / عَن غَسِيلِ المُخِّ ... / أوَ فرُمِ الَأصابعِ / ... / فيِ بلِادِي / مُمكِنٌ 
أنَ يكَتبََ الإنسانُ ضِدَّ اللهِ ... / لا ضِدَّ الحُكُومَه...« )قبانی، 1986م: 263(

فيصل إلی ذورة سخريتّه هذه من الوضع المأساوي من عنف الفكر السلطوي وضيق 
أعمالهم  تجاه  العرب  ولامباليةّ  المحتللّين  اليهود  عن  يتكلم  کذلك حين  الحريةّ  مدی 

اللاإنسانيةّ:
بوُا لفَِراشِ ليَلَی العَامِرِيَّه / حَتیّ کِلابُ  »مَا زَالَ يكَتبُُ شِعرَهُ العُذرِيَ قيِسٌ / وَاليهَُودُ تسََرَّ
الرَفيِع /  بنُدُقيَِّه / لا يسَلَمُ الشَرَفُ  الحَیّ لمَ تنَبحَ ... / وَلمَ تطُلِق عَلَی الزانيِ رَصَاصَة 
وَنحَنُ ضَاجَعنا الغُزاة ثلَاثَ مَرّاتٍ .../  وَضَيَّعناَ العِفافَ ثلَاثَ مَرّاتٍٍ / وَشَيَّعناَ المُرُوءَة 

باِلمَراسِمِ وَالطُقُوسِ العَسكَرِيَّه/  لا يسَلَمُ الشَرَفُ الرُفيِع« )قبانی، 1986م: 231(
وهكذا يكثر نزار من سخريةّ وضع العرب وشعبهم، وخمولهم، وحكّامهم، واستبدادهم، 

وجهلهم في أشعاره کلّها خاصّة في قصيدتيَه »الهوامش« و»خبز وحشيش وقمر«. 

9. استعمال الكلمات الأجنبيّة أو العاميّة 
رأينا بأنّ أحد خصائص الشعر الواقعي هو الإکثار من استخدام الكلمات العاميةّ أو 
المعجميةّ للاقتراب  الكلاسيكيةّ أو  الكلمات  للتخلّص من سيطرة  الأجنبيةّ في محاولة 
من لغة المواطن العادي. فنری هذه الخصوصيةّ في کثير من شعر نزار هذا فنورد بعض 

الأشعار علی سبيل المثال:
»عُيوُنُ مُورِينا رُوسَاليِنا / ترَُشّنيِ باِلشُوقِ الَأسوَد/ عُيونُ مُورِينا رُوسَاليِا... دَوَاة سَودَاء/ 
... / شَعرُ مِيراندا آلافيِدرا الكَثيفُ / المُتنَفَِّسُ کَغابةَ إفِرِيقِيَّة / وَيتَرُكُ الخَزانةَ الزُجَاجِيَّة 
َ.../  فيِ المُتحَفِ الحَربيِ / ليِمشِي مَعي فيِ بوُلفار الكلاستيانا فيِ مَدرِيد/ ... / نعََم هَذا 
يحَدُثُ فيِ التارِيخ / إنَِّ إسِمَها الآنَ أصَبحََ نوُرال آمارو / بدََلَاً مِن نوُارَ بنِتِ عَمّار / ... 
/ القُرطُ الطَوِيلُ / فيِ أذَُُنِ آناليزا دوناليا / دَمعَة ترََکَت الُأذُنَ مُنذُ قرُُون« )قبانی، 1986م: 

527ـ540(

ثم نری هذه الكلمات الأجنبيةّ في قصائد أخری  نحو:

www.SID.ir

www.SID.ir



118

ث
لثال

ددا
 الع

ی ـ
لأول

ة ا
سن

  ال
ی ـ

لأدب
ث ا

ترا
ال

التراث الأدبی

 / و»کُوريدا...   )551 1986م:  )قبانی،  باَدِيهَ«  مِن  أوَسَعُ  بعَِينيَنِ   / ماريهَ  دونيا  قنَي  »تمََزَّ
کُوريدا .../ وَينَدَفعُِ الثوُرُ نحَوَ الرِداء« )قبانی، 1986م: 555( و»فلامِنكُو... / فلِامِنكُو ... / 

وَتسَتيَقِظُ الحَانةَ الغافيِهَ« )قبانی، 1986م: 55(
أمّا استخدام المفردات العاميةّ السوقيةّ فنراه بين أشعار نزار:

الذّي کانَ  وَالرَمَلَ  وَالَأصدَافَ /  الكُورنيِشَ  سَرَقوُا  يدََيناَ /  الزَعترَِ مِن  مَنقُوشَة  »سَرَقوُا 
يُ جَسَدَنا / ...  /يا رَقيِقَة: /جَاءَنيِ هَاتفُِكِ اليوَمَ خَجُولًا مِثلَ عِطرِ البرُتقَُال« )قبانی،  يغَُطِّ

1986م: 598ـ599(

ثمّ المفردات الأجنبيةّ والعاميةّ التّي ما رأيناها من قبل في مفردات الأشعار:
»وَحَجَزناَ الشُقَقَ الفَخمَة فيِ حَيّ الإليِزِيَّه وَفيِ / مَايفير لنَدَن ... / وَغَسَلنا الحُزنَ باِلخَمرَة 
وَالجِنسِ وَقاعَاتِ القُمَار/ وَتذََکَّرنا عَلَی مائدَِة الرُوليِتِ – أخَباَرَ الدِياَر / وَافتقََدناَ زَمَنَ 

الدِفلِي بلِِبنان / وَعَصرَ الجُلُّنار ... / وَبكََيناَ مِثلَمَا تبَكِي النسَِاء« )قبانی، 1986م: 612(
فانصرفنا  السياسيةّ  نزار  العاميةّ والأجنبيةّ في سائر أشعار  المفردات  ينتشر  وهكذا 
عن المزيد لكفاية ما ذُکرت علی سبيل المثال وما صرفنا عنه مثل »دولتشي فيتا و ماو 

والمالبورو« وغيرها. )قبانی، 1986م: 206(

10. التمرّد والرفض
إنّ التمرّد والرفض من سمات الأدب الواقعي فنورد بعض الأشعار علی سبيل المثال 

هنا يقول معلّقاً علی أول أعماله السياسيةّ:
َّنيِ أقُاوِمُ الطَاعُونَ فيِ مَدينِتَيِ المُحَاصِرَه  َّنيِ لا أمَسَحُ الغُبارَ عَن أحَذِيةَ القَياَصِرَه / لأن »لأن
الَأقزامُ  يشَتمُُنيِ   / وَالبرَابرََه   ... وَالتتَاَرِ   ... المُغُولِ  عَلَی  حَربٌ   / کُلَّه  شِعرِي  لأنَّ   /

وَالسَمَاسِرَه« )قبانی، 1986م: 7(
ونری هذا التمرّد والرفض في ذورة  انفعاله في »هوامش علی دفتر النكسة«:

»إذا خَسَرناَ الحَربَ، لاغِرابةَ / لأننّا ندُخِلُها / بكُِلِّ مَا يمَلِكُهُ الشَرقيُِ مِن مَواهِبِ الخِطابهَ 
َّنا ندُخِلُها / بمَِنطِقِ الطَبلَة وَالرُباَبهَ/ ... / السِرُّ فيِ  / باِلعَنترَِياتِ التّي مَا قتَلََت ذُباَبهَ / لأن
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قاَمَاتنِا ... / خُلاصَة  أطَوَلُ مِن   / ... وَسَيفُنا  مَأسَاتنِا / صُراخُنا أضَخَمُ مِن أصَواتنِا / 
القَضِيَّة / توُجِزُ فيِ عِباَرَه / لقََد لبَسَناَ قشِرة الحِضَارَه / وَالرُوحُ جَاهِلِيهَ« )قبانی، 1986م: 

75ـ77(

العربي  للعالم  المأساوي  الواقع  الذّي يرفض  اللاذع  الرفض في کلامه  ثمّ نری هذا 
وشعوبه:

مُ  نحَُطِّ ر /  بلِاتبَصَُّ السَحلَ  نمَُارِسُ  الحِبالا /  نحَمِلُ تحَتَ إبطِنا  الشَوارِعِ /  »نرَکُضُ فيِ 
الزُجاجَ وَالَأقفَالا / نمَدُحُ کَالضَفَادِعِ / نجَعَلُ مِن أقَزَامِناَ أبَطَالا / ... / نقَعُدُ فيِ الجَوامِعِ / 
نا / مِن عِندِهِ  ِّفُ الَأمثالا / وَنشُحِذُ النصَرَ عَلَی عَدُوِّ رُ الَأبياتَ أوَ نؤَُل تنَابلًِا کَسالیَ / نشَُطِّ

تعََالیَ...« )قبانی، 1986م: 88، 89(
فلذلك ينتابه غضب شديد منقطع النظير ويريد من کلّ شيء أن يكون غاضباً:

»نرَفضُُ أنَ نظَِلَّ مَسطُوليِنَ... دَائخِِين / يا شِعرِناَ کُن غَاضِباًَ... / يا نثَرَناَ کُن غَاضِباًَ... / 
يا عَقلَنا کُن غَاضِباًَ... / فعََصرُنا الذّي نعَِيشُ عَصرَ غَاضِبيِن / يا حقدَنا... کُن حَارِقاً / کَي 

لا نصَيرَ کُلُُُّنا قطَيعَ لاجِئيِن...«  )قبانی، 1986م: 148(
ويشتدّ غضبه هذا حتی يصل إلی الغضب علی کلّ شيء حتی الهمزة التّي هي من 

الحروف الأبجديةّ:
أصََابعَِ  وَقطََعتُ   / الخُطَباءِ  أسَنانَ  الجُمعَة  نهَارَ  لقََطَعتُ  وَطَنيِ/  فيِ  السُلطَة  أعُطِي  »لوَ 
مَن صَبغَُوا باِلكَلَمَة أحَذِيةَ الخُلَفَاء ... / وجَلَدتُ جَمِيعَ المُنتفََعِين بدِِينار .../  أوَ صَحنَ 

حِسَاء... / وَجَلَدتُ الهَمزَة فيِ لغَُتيِ / وَجَلَدتُ الياء« )قبانی، 1986م: 221(
ثمّ يرفض أبناء الخليج الذّين دوماً يهدرون النفط وبدلًا أن يصرفونه في إعلاء الشأن 

العربي يهدرونه في سبيل ملذّاتهم:
غ يا أمَيرَ النفَطِ ... / فوَقَ وُحُولِ لذَّاتكِ / کَمِمسَحَة ... / تمََرّغ فيِ ضَلالاتكِ / لكََ  »تمََرِّ
البتِروُلُ، فاَعصِره / عَلَی قَدَمَيْ خَليلاتكِ / کُهُوفُ اللَيلِ فيِ باريسَ قَد قتَلََتْ مُرُوءاتكِ... 
/ عَلَی أقَدامِ مُومِسَة هُناَك ... / دُفنِتَ ثارَاتكِ ... / فبَعِتَ القُدسَ .../  بعِتَ اللهَ / بعِتَ 
رِمَادَ أمَواتكِ / کَأَنَّ حِرابَ إسرائيِلَ لمَ تجُهِض شَقِيقَاتكِ / وَلمَ تهُدِم مَناَزِلنِا...« )قبانی، 
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1986م: 66، 67(

وإهدار  الخليج  أبناء  عند  موجود  هو  الذّي  الكاذب  الغرور  هذا  عليهم  يأخذ  ثمّ 
الأموال لسبيل الأشياء التّي لا فائدة لها وتخلّف مجتمعهم وفكرهم وطريقة معاملتهم في 

العيش علی لسان نسائي:
الدُنيِا ... /  بأَِنكَُّ لنَ تخَُدّرَنيِ .../  بجَِاهِكَ أوَ إمَارَاتكِ / وَلنَ تتَمََلِّكَ  »مَتیَ تفَهِم؟/ 
بنِفَطِكَ  ... وَامتيِازَاتكِ / وَباِلعُرُوباَتِ تطَرُحُهَا عَلَی قَدَمَي عَشيقَِاتكِ / بلِا عَدَدٍ فأََينَ 
ظُهُورُ ناَقاَتكِ؟ .../  أيَاَ مُتشََقِّقُ القَدَمَينِ ...  ياَ عَبدَ انفِعَالاتكِ / وَياَ مَن صَارَت الزوجَاتُ 
سُهُنَ باِلعَشَراتِ فوَقَ فرِاشِ لذَّاتكِ / تحَُنِّطُهُنَ کَالحَشَرات ...  بعَضَاً مِن هِواياَتكِ / تكََدَّ

/ فيِ جُدرانِ صَالاتكِ ... / مَتیَ تفَهم؟« )قبانی، 1986م: 63، 64(
والمصلح  أبيه  باسم  وهذا  الشرقيةّ  المجتمعات  في  الباليةّ  التقاليد  علی  يهاجم  ثمّ 

الثوري هو نزار:
قُ الوَصِيَّه / أبَيِعُ فيِ المُزادِ مَا وَرَثتهُُ: / مَجمُوعَة المَسَابيِحِ  »أفَتحَُ صُندُوقَ أبَيِ... / أمَُزِّ
العَاجِيَّه/ طُربوُشِهِ الترُکِي وَالسَمَاوَرِ العَتيِقِ وَالشَمسِيَّه / أسَحَبُ سِيفِي غَاضِباًَ / وَأقَطِعُ 
)قبانی،  تكَِيَّة...«  تكَِيَّة...   / أصَحَابهِِ  عَلَی  الشَرقَ  وَأهَدِمُ   / المَرخِيَّه  وَالمَفاصِلَ  الرُؤوسَ 

1986م: 249(

الغضب  سوی  شيء  أيّ  تعرف  لا  ثوريةّ  غاضبة  بلهجة  هذا  برفضه  يصرح  ثمّ 
والرفض:

»أرَفضُُ مِيرَاثَ أبَيِ / وَأرَفضُُ الثوَبَ الذّي ألَبسََنيِ / وَأرَفضُُ العِلمَ الذّي عَلَّمَنيِ / وَکُلَّ 
وَالسَجّادَة  وَالمَارِدَ  العَجِيبَ  وَالقُمقُمَ   / ليَلَة...  ألَفَ  أرَفضُُ  جِنسِيَّه/  عُقَدٍ  مِن  أوَرَثنَيِ  مَا 
السِحِرِيَّه / أرَفضُُ سَيفَ الدُولةَ المَغرُورَ... وَالقَصَائدَِ الذَليلَِة الغَبيَِّه / أحَرِقُ رَسمَ أسُرَتيِ... 

أحَرُقُ أبَجَدّيتَيِ...« )قبانی، 1986م: 252(
ثمّ يأخذ علی الحكّام الغارقين في الملذّات البعيدين عن قضايا الأمّة ومصائبها وعلی 

قعودهم من الجهاد:
»أدَخُلُ مِثلَ البرَقِ مِن ناَفذَِة الخَلِيفَه... / أرََاهُ لايزَالُ مِثلَمَا ترََکتهُُ / مُنذُ قرُوُنٍ سَبعَة / 
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مُضَاجِعَاً جَارِيةّ رُومِيَّه/ أقَرأُ آياتٍ مِنَ القُرآنِ فوَقَ رَأسِهِ / مَكتوُبةَ بأَِحرُفٍ کُوفيَِّه / عَن 
الجِهادِ فيِ سَبيِلِ اللهِ وَالرَسُولِ / وَالشَرِيعَة الحَنيِفَة... / أقَوُلُ فيِ سَريرَتيِ:/  تبَاَرَكَ الجَهَادَ 

فيِ النحُُورِ... / وَالَأثداءِ... / وَالمَعَاصِمِ الطَرِيَّه... « )قبانی، 1986م: 253، 254(
العربي  الشعب  خمول  إلی  بالنسبة  أمّا  الحكّام  خمول  إلی  بالنسبة  کان  هذا   

وتخلّف مجتمعاتهم وعن قعودهم نحو الرقي والتنمية يقول:
»حِينَ يصَيرُ الحَرفَ فيِ مَدِينةَ / حَشِيشَة يمَنعُُها القَانوُن / وَيصَبحُِ التفَكِير/  کَالبغُُاء... / 
وَاللَّواط... / وَالَأفيوُن... / جَرِيمَة يطَُالهُا القَانوُن / حِينَ يصَيرُِ الناسَ فيِ مَدِينةَ / ضَفَادِعَاً 
مَفقُودَة العُيوُن / فلَا يثَوُرُونَ وَلا يشَكُون / ... / يصَبحُِ الإنسانَ فيِ مُوطِنهِِ / أذََلُّ مِن 

صَرصَار...« )قبانی، 1986م: 103، 104(
وهكذا يرفض خمول العالم العربي شعباً وحكّاماً ولا يبقی رفضه عند هذا الحدّ بل 

يتسرّي ليشتمل الشعراء والمثقفين القاعدين عن العمل الدؤوب والمقاومة:
»نرَفضُُ الشِعرَ کِيمِياءً وَسِحرَاً / قتَلََتنا القَصِيدَة الكِيمِياء / نرَفضُُ الشِعرَ مَسرَحَاً مَلَكِياًّ 
/ مِن کُراسِيه يحُرَمُ البسَُطَاء / نرَفضُُ الشِعرَ أنَ يكَُونَ حِصَاناًَ / يمَتطَِيهُ الطُغاة وَالَأقوِياء 
/ ... / نرَفضُُ الشِعرَ أرَنبَاًَ خَشَبيِاًّ / لا طُمُوحَ لهَ وَلا أهَواء / نرَفضُُ العَاطِلِينَ فيِ قهَوَة 

الشِعر... / دُخانَ أيَاّمِهِم وَارتخَِاء« )قبانی، 1986م: 399، 400(
وإذا فرزنا کلّ شواهد الرفض يجب أن نورد کلّ أعماله السياسيةّ فلذلك نكفي لهذا 

القدر من الشواهد الدّالة علی رفضه وغضبه.

11. ماديّته ورفض الغيبيّات والماورائيات
إنّ الواقعيةّ تنطلق من الواقع الماديّ من خلال فهم عميق لبنية المجتمع والعوامل الفعّالة 
الميتافيزيقيةّ  الماورائيات والأمور  کلّ  التغيير منبوذاً  التّي ستقضي إلی  فيه والصراعات 
جانباً لأنهّا ليست واقع حسي يلمسه الإنسان کما يلمس حرارة الشمس ومرارة الفقر 
وضيق الحريةّ وظلم الحكّام وغيرها من الأمور الحسيةّ فنراه يرفض الدارويش في القيام 

بأعمالهم الطقوسيةّ:
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»وَطَنيِ / يفَهَمُكَ السُذجَ رِيحَاناًَ وَرَاح / وَيظَُنوّنكََ دَروِيشَاً يهََزُّ الرَأس... / أوَ رَقصَ 
تغُنِّي  وَمَواوِيل  عَرَقٍ... /  وَقنَاتيِ  بزُُقٍ... /  نغَمَة مِن  غَفَلتهِِم /  وَيظَُنُّوكَ فيِ  سَمَاع... / 

للِصَباّح« )قبانی، 1986م: 335(
ثمّ يشتدّ في کلامه ويقول بكلام ليس بصديد:

»کُنْ ياَ حَزيرِانُ انفِجَارَاً .../ فيِ جَمَاجِمِناَ القَدِيمَه .../ ... / أطَلِقْ عَلَی المَاضِي الرَصَاصَ 
... / کُن المُسَدَسَ ... / وَالجَرِيمَه ... / مِن بعَدِ مَوتِ اللهِ مَشنوُقاًَ ... / عَلَی باَبِ المَدِينهَ 

.../ لمَ تبَقَ للِصَلَواتِ قيِمَه ... / لمَ يبَقَ للِإيمانِ ... أوَ للِكُفرِ قيِمَه« )قبانی، 1986م: 339(
ثمّ بدل هذه الأمور الميتافيزيقيهّ يحاول أن يستمّد موضوعاته من الواقع السياسي 
الخيول  »عرس  قصيدته  في  کما  عنه  تكلّمنا  ما  کثيراً  الذّي  والمعيشي  والاجتماعي 
الفلسطينيةّ« التّي قالها في رفض اغتيال القادة الفلسطينيين في بيروت في نيسان 1973 
وزوجته  النجار  يوسف  وأبو  عدوان  وکمال  ناصر  کمال  الحادثة  هذه  في  اغتيل  الذّي 

فيقول:
»بشَِارِعِ فرَدَانَ کَانتَ تمَُوتُ الخُيوُلُ الجُمِيلَه / بصُِمتٍ.../  وَتخَتاَرُ مِيتهَا الناَدِرَه / ...  /

صِدِيقِي کَمَال: / صِدِيقَِ الدَفاَترِِ...  وَالحِبرِ... وَالكَلَمَاتِ الجَدِيدَه / أکَُلُّ الرَصَاصَ الذّي 
أطَلَقُوهُ عَلَيك؟ / لقَِتلِ القَصِيدَه« )قبانی، 1986م: 201 و204(

12. التشييد بشعراء الأرض المحتلة 
قلنا بأنّ أصحاب الواقعيةّ في البلاد العربية يجيدون الكلام في شعراء الأرض المحتلة 
الشعب  الأمّة ومصائبها ومشكلات  بواقع  الالتفات  في  بها  يحُتذی  أنموذجاً  باعتبارهم 
الفلسطيني فنری نزار يشيد بشعراء الأرض المحتلّة حيث يجعل هذا الاسم علی قصيدة 

يتكلّم فيها عنهم:
ين / يا مَن نبَرَاتُ  سَة وَالطِّ »شُعَراءَ الَأرضِ المُحتلَّه/  ياَ مَن أوُراقَ دَفاَترِِکُم / باِلدَمعِ مُغَمَّ
حَناَجِرِکُم / تشُبهُِ حَشرَجَة المَشنوُقيِن/ ... / نتَعََلَّمُ مِنكُم / کَيفَ الحَرفُ يكَوُنُ لهَُ شِكلَ 

ين« )قبانی، 1986م: 151، 152( السِكِّ
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ثمّ يغضب من لا مباليةّ الشعراء العرب وعدم اتباعهم من الشعراء الفلسطينين:
 / انتهُِكَتْ  قَد  القُدسِ  حُرُمَاتُ   / أعَصَابْ  لَأعصَابيِ  مَاعَادَ   / المُحتلََّه  الَأرضِ  »شُعَراءَ 

ي أنَفُسَنا کُتاّب؟؟« )قبانی، 1986م: 157( وَصَلاحُ الدِينَ مِن الَأسلاب... / وَنسَُمِّ
ثمّ يذکر اسم بعض هؤلاء الشعراء المناضلين بسلاح الكلمة ويحييّهم:

»مَحمُودَ دَروِيش ... سَلامَاً / توُفيِقَ الزياّدِ ... سَلامَا / ياَ فدََوی طُوقَان ... سَلامَا / ياَ مَن 
رُ فيِ الكَلَمَاتِ الَألغَامَا« )قبانی،  تبَرَُونَ عَلَی الَأوضَاعِ الَأقلامَا / نتَعََلَّمُ مِنكُم / کَيفَ نفَُجِّ

1986م: 158(

ثمّ يذکر الشاعر المناضل الفلسطيني الشهيد الذّي اغتيل في بيروت »کمال ناصر« 
ويقول:

»صِدِيقِي کَمَال: / صِدِيقَ الدَفاَترِِ... وَالحِبر ... وَالكَلَمَاتِ الجَدِيدَه / ... / کُنتَ تعَُلِّمُنا کَيفَ 
نلُغِي المَسَافةَ / بيَنَ الَأدِيبِ وَبيَنَ المُقاتلِْ.../ کُنتَ تعُلِّمُناَ ياَ صِدِيقِي / أنََّ المُسَدَسَ لا 

يسَتطَِيعُ اغتيِاَلَ البلَابلِ« )قبانی، 1986م: 204 و205(

13. التكرار 
من أحد خصوصيات المكتب الواقعي، التكرار بشكل تقوم القصيدة علی فكرة التدوير 
والتكرار حيث يعاود الشاعر في بداية کلّ مقطع تكرار جملة ثمّ يضيف إليها رؤية جديدة 
متصّلة بموضوع القصيدة دون الخروج عن فكرتها الأساسيةّ وهكذا نزار في کلّ أشعاره 

السياسيةّ:
»ننَتظَِرُ القَطَار / ننَتظَِرُ المُسَافرَِ الخَفِّي کَالَأقدَار / يخَرُجُ مِن عَباَءَة السِنيِن / يخَرُجُ مِن 
ين... / يخَرُجُ مِن سَيفِ صَلاحِ الدّين« )قبانی، 1986م:  بدَرٍ... / مِن اليرَمُوكِ... / مِن حِطِّ

)281

کذلك الأمر في نفس القصيدة:
جَاجِ فيِ أقَفَاصِنا / ننَظُرُ فيِ بلَاهَة... / إلی خُطُوطِ سِكّة  »مِن سَنةَ العِشرِين / وَنحَنُ کَالدَّ
ة  ة الحَدِيد... / ضَيقَِّة أيَاّمُناَ / مِثلَ خُطُوطِ سِكَّ الحَدِيد/ أفُقُِيَّة حَياَتنُاَ / مِثلَ خُطُوطِ سِكَّ
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الحَدِيد... « )قبانی، 1986م: 238(
نفس  في  نری  ثم  القطار«  »ننتظر  بعبارة  القصيدة  هذه  من  قسم  کلّ  يبدأ  وکذلك 

القصيدة:
َّمَا ـ  رَ القَطار... / خَمسِينَ عَامَاً ـ رُب َّمَا ـ تأََخَّ »انتبَهُِوا... / انتبَهُِوا... / خَمسِينَ يوَمَاً ـ رُب

رَ القَطَار...« )قبانی، 1986م: 285( َّمَا ـ تأََخَّ رَ القَطَار.../  خَمسِينَ قَرناًَ ـ رُب تأََخَّ
کذلك التكرار في عبارة »هاجرتُ من«:

»هَاجَرتُ مِن صَوتيِ / وَمِن کِتاَبتَيِ... / هَاجَرتُ مِن وِلادَتيِ... / هَاجَرتُ مِن مَدَائنِِ 
ار« )قبانی، 1986م: 304( المِلح / وَمِن قَصَائدِِ الفَخَّ

وکذلك التكرار في عبارة »يئستُ من« في القسم الرابع من القصيدة )قبانی، 1986م: 
308( و»وهاهُنا«  في نفس القصيدة. )قبانی، 1986م: 311(

نری  تكرار الأساليب أيضاً في شعر نزار بدل العبارات مثل تكرار أسلوب النداء في 
القسم الثالث قصيدة »حوار مع ملك المغول« وکذلك التكرار صيغة الجملة مع تبديل 

الكلمات:
»إذا کُناّ سَنرَقصُُ دُونَ سِيقَان... کَعَادَتنِاَ /  وَنخَطُبُ دُونَ أسَنان... / کَعَادَتنِاَ / وَنؤُمِنُ دُونَ 

إيمَان.../ کَعَادَتنِاَ« )قبانی، 1986م: 346(
وتكرار »السيد نام« في قصيدة »الهرم الرابع«:

»السِيِّدُ ناَم.../  السِيِّدُ ناَم.../ السِيدُِ نامَ کَنوَمِ السَيفِ العَائدِِِ مِن إحدی الغَزَوات / السِيدُِ 
يرَقدُُ مِثلَ الطِفلِ الغَافيِِ فيِ حِضنِ الغَاباَت / السِيدُِ ناَم...« )قبانی، 1986م: 367(

ويتكرر الأساليب والكلمات معاً في »رسالة إلی جمال عبدالناصر«:
»وعِندَمَا يسَأَلنُا أوََََََلَادُناَ / مَن أنَتمُ ؟ / فيِ أيَِّ عَصرٍ عِشتمُ؟ / فيِ عَصرِ أيَِّ مُلْهَمٍ؟/ 

فيِ عَصرِ أيَِّ سَاحِرٍ؟ / نجُِيبهُُم: فيِ عَصرِ عَبدِالناصِر« )قبانی، 1986م: 380(
وهناك تدوير وتكرار في »ملاحظات في زمن الحبّ والحرب«:

»ألَاحَظتِ شَيئاً / ألَاحَظتِ أنَّ العَلاقةَ بيَنيِ وَبيَنكَِ فيِ زَمَنِ الحَربِ / تأَخُذُ شَكلًا جَدِيدَاً 
ِّي أحُِبكُِ  َّكِ أصَبحَتِ أجَمَلَ مِن أيَِّ يوَمٍ مَضی... / وَأنَ / وَتدَخُلُ طَورَاً جَدِيداً.../  وَأن
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أکَثرََ مِن أيَِّ يوَمٍ مَضَی... / ألَاحَظتِ کَيفَ احترََقناَ جِدارَ الزَمَن؟/ ... / ألَاحَظتِ... کَيفَ 
ه / ألَاحَظتِ کَيفَ انسَجَمناَ... / وَکَيفَ لهََثناَ.../  لِ مَرَّ اندَفعَتُ إليكِ... / کَأَنِّي أرَاكِ لَأوَّ
وَکَيفَ عَرِقنا... / وَکَيفَ استحََلناَ رِمَادَاً... / وَکَيفَ بعُِثناَ... / کَأَناّ نمَُارِسُ فعِلَ الغَرَام / لَأوّلِ 

ه« )قبانی، 1986م: 447ـ449( مَرَّ
نقداً  الخمولين  العرب  حكّام  فيها  ينقد  التّي  »الممثلّون«  قصيدته  في  الأمر  کذلك 

لاذعاً:
»مَتیَ سَترَحَلُون / المَسرَحُ أنَهَارَ عَلَی رُؤُوسِكُم / مَتیَ سَترَحَلُون؟ / وَالناسُ فيِ القَاعَة 
يشَتمُُونُ... يبُصِقُون... / کانتَ فلِِسطِينَ لكَُم / دَجَاجَة، مِن بيِضِهَا الثمَِينَ تأَکُلُون.../ کانتَ 
فلِِسطِينَ لكَُم / قمَِيصَ عُثمانَ الذّي بهِِ تتُاَجِرُون / طُوبیَ لكَُم... / عَلَی يدََيكُم أصَبحََت 
حُدُودُنا / مِن وَرَقٍ... / فأَلفَ تشُكَرُون.../ عَلَی يدََيكُم أصَبحََت بلِادُناَ / امرَأةَ مُباَحَة ... 

/ فأََلفَ تشُكَرُون...«  )قبانی، 1986م: 110، 111(
فهناك تكرار جملة »من قتل الإمام« وتكرار »ون« الجمع وتكرار جملة »کما قيل 
الكرام« بشكل ملحوظ في  الكرام« وتكرار »الشام« وکذلك »سادتي  لكم يا سادتي 

قصيدة »الاستجواب«. )قبانی، 1986م: 123، 130(
کذلك التكرار الذّي يخرج الشعر من حالته القويمة في:

أمَُارِسُ   / وَالقُعُود  القِياَمَ  أمَُارِسُ   / وَالسُجُود  الرُکُوعَ  أمَُارِسُ   / وَأنَاَ...  قرَنٍ  رُبعِ  »مِن 
التشَخِيصَ خَلفَ حَضرَة الِإمَام / يقَُول:  اللّهُمَ امحِق دَولةَ اليهَُود / أقَوُل:  اللّهُمَ امحِق 
دَولةَ اليهَُود / يقَُول:  اللّهُمَ شَتِّت شَملَهُم / أقَول:  اللّهُمَ شَتِّت شَملَهُم / يقَُول:  اللّهُمَ اقطع 
اللّهُمَ اقطع نسَلَهُم /  يقَُول:  أغَرِق حَرثهَم وَزَرعَهُم /  أقَوُل:  أغَرِق  نسَلَهُم / أقَوُل:  
حَرثهََُم وَزَرعَهُم / وَهكَذا ياَ سَادَتيِ الكِرَام / قَضَيتُ عِشرِينَ سَنَّه« )قبانی، 1986م: 131، 

)132

ونكتفي بهذا القدر من شواهد التكرار التّي تكثر في شعر نزار والذّي يريد المزيد عليه 
الرجوع إلی قصائد »فتح ـ جريمة شرف في المحاکم العربيةّ ـ سبع رسائل ضائعة في 

بريد بيروت« التّي تظهر هذه الميزة فيها بشكل جدير بالالتفات.
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14. استغلال التراث واستدعاء الشخصيات التاريخيّة  
قد قلُنا سابقاً بأنهّ من ميزات الواقعيهّ تضمين قصص التراث العربيةّ القديمة  أو الإشارة 
إليها من العبارات التّي أصبحت مألوفة في الشعر الحرّ في مراحله الأخيرة واستدعاء 
بعض الشخصيات التاريخيةّ العربيةّ علی إقامة  حوار تاريخي معهم حول أوضاع الحاضر 
وطغيان الشخصيات التاريخيةّ العربيةّ علی سائر الأبطال والشخصيات ثمّ الاهتمام بالرمز 

والصور والأساطير مع السلامة من الغموض والانغزال عن القارئ:
مَجَاهِيل  فيِ  تسَُافرُِ  مُغَامِرَة  يدٌَ  وَأيَنَ  العِطر؟/  حَديثكَُ  أيَنَ  تكَُونُ...  أيَنَ  تمَّامَ...  »أبَاَ 
امَ دَار الشِعرِ دَورَتهِِِ  وَتبَتكَِر...؟ / أبَاَ تمَّامَ... / أرَمَلَة قَصَائدُِناَ... وَأرَمَلَة کِتاَبتَنُاَ / ... / أبَاَ تمََّ
/ وَثارَ اللَفظُ... وَالقَامُوسُ... / ... / أبَاَ تمَّامَ: لا تقَرَأ قَصَائدَِناَ / فكَُلُّ قصُوُرِناَ وَرَقٌ... / 
... / أبَاَتمَّامَ: إنَّ الشِعرَ فيِ أعَمَاقهِِ سَفَر / وَإبحَارٌ إلیَ الآتيِ... وَکَشفٌٌ ليَسَ ينُتظَرُ / ... 
/ أمَيرَ الحَرفِ... / سَامِحناَ / فقََد خُناّ جَمِيعَاً مِهنةَ الحَرفِ... / ... / أبَاَ تمَّامَ ... إنَّ الناَرَ 
... / أوَ يأَتيِ لنَاَ عُمَرُ /  تأَکُلُناَ / ... / وَنقَعَدُ فيِ بيُوُتِ اللهِ ننَتظَِرُ / بأَِن يأَتيِ الامَامُ عَلِيُّ
وَلنَ يأَتوُا... وَلنَ يأَتوُا / ... / أبَاَ تمَّامَ: إنَّ الناسَ باِلكَلَمَاتِ قَد کَفَرُوا«  )قبانی، 1986م: 

)352 ،348

ثمّ يشير إلی قتل أولياء الله ويشبهّ موت عبدالناصر بذلك:
عَلَيناَ / اغتيِاَلُ الصَحَابةَ وَالَأوليِاَء / فكََم مِن رَسُولٍ قتَلَناَ... /  »قتَلَناَكِ / ليَسَ جَدِيدَاً 
وَکَم مِن إمامٍ ذَبحَناَه وَهوَ يصَُلِّي صَلاة العِشَاء.../ فتَارِيخُناَ کُلُّه مِحنةُ.../  وَأيَاّمُناَ کُلُّهَا 

کَربلَاء...« )قبانی، 1986م: 255(
حيث يشير إلی اغتيال الرسل ثمّ اغتيال أبي بكر صحابة الرسول في حال صلاته 
صلاة العشاء ثمّ يشير إلی کارثة کربلاء ويقول بأنّ خيانة العرب وموت جمال عبدالناصر 

من هذا النوع ثمّ يشير في قصيدة أخری إلی الشخصيات الأدبيةّ العربيةّ:
»کُلُّ عَامٍ نأَتيِ لسُِوقِ عُكَاظ / وَعَلَيناَ العَمَائمُِ الخَضرَاء / ... / کُلُّ عَامٍ نأَتيِ... فهَذا جَرِيرٌ 
اء   / يتَغََنیّ وَهذِهِ الخَنسَاء / ... / سَقَطَت فيِ الوُحُولِ کُلُّ الفَصَاحَات / وَمَاتَ الخَلِيلُ وَالفَرَّ
/ ... / يا عُصُورَ المُعَلّقات مَللَنا / ... / المَقَامَاتُ لعُبةَ ... وَالحَرِيرِي / حَشِيشٌ وَالغُولُ... 
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وَالعَنقَاء« )قبانی، 1986م: 393ـ399(
والشخصياّت  القبائل  أسماء  يذکر  دمشقي«  عاشق  مفكرة  »من  قصيدة  في  ثمّ 

القديمة:
بنَيِ  الشُهُبا / فلا خُيوُلَ  باِلمَنكَبِ  وَأيَنَ مَن زَحَمُوا  مُعَاوِيةَ /  هُمَا عَيناَ  أيَنَ  »يا شَامُ... 
حَمدَانَ رَاقصَِة / زَهوَاً وَلا المُتنَبَيِ مَاليِءٌ حَلَباَ / وَقبَرُ خالدٍِ فيِ حِمصَ نلُامِسُه / فيَرَتجَِفُ 

القَبرُ مِن زُوّارِهِ غَضَباَ« )قبانی، 1986م: 420(
الوطن  علی  الصهيوني  التمرّد  عليه  ويشكو  الأيوبي  الدين  صلاح  يستدعي  ثمّ 

العربي:
هرَاءَ مِن بيَتِ النبَيِ / ياَ صَلاحَ الدِين / باَعُوا  »سَرَقوُا مِناّ الزَمَانَ العَرَبيِ / سَرَقوُا فاَطَمة الزَّ
النسُخَة الُأولیَ مِن القُرآن / باَعُوا الحُزنَ فيِ عَينيَْ عَلِي / کَشَفُوا فيِ أحُُدٍ ظَهرَ رَسُولِ اللهِ 
/ باَعُوا الَأنهُرَ السَبعَة فيِ الشَام / وَباَعُوا الياَسَمِينَ الَأمَوِي / ... / عَزَلوُا خَالدَِ فيِ أعَقَابِ 
وهُ سَفِيرَاً فيِ جِنيف / ... / سَرَقوُا مِن طارِقٍ مِعطَفِهِ الَأندُلسُِي / أخََذُوا  فتَحِ الشَام / سَمُّ

مِنهُ النيَاَشِينَ أقَاَلوُهُ مِن الجَيشِ« )قبانی، 1986م: 487 و489(
حيث يشير إلی فاطمة الزهراء )س( والنبي )ص( وصلاح الدين الأيوبي فاتح الحروب 
الصليبيةّ ويستدعيه ثم يشير إلی القرآن وعلي )ع( وإلی غزوة احُد ثمّ يشير إلی خالد بن 
الوليد الفاتح الإسلامي في صدر الإسلام ثمّ طارق فاتح الأندلس في العصر العباسي وکلّ 

هذا علی شاکلة الرمز ولكنه ليس غامضاً وهكذا يواصل هذا العمل:
»يا صَلاحَ الدّين... / هَذا الزَمَنِ الرِدَّة / وَالمَدِّ الشُعُوبيِِ القَوِي / أحَرَقوُا بيَتَ أبَيِ بكَر... / 
وَألَقُوا القَبضَ فيِ اللَيلِ عَلَی آلِ النبَيِ / فشََرِيفَاتُ قرَُيشٍ / صِرنَ يغَسِلنَ صُحُونَ الَأجنبَيِ 
/ يا صَلاحِ الدّين... / مَاذَا تنَفَعُ الكَلَمَة فيِ هَذَا الزَمَانِ الباَطِنيِ / وَلمَِاذَا نكَتبُُ الشِعرَ... 

وَقَد / نسَی اللهُ الكَلامَ العَرَبيِ؟« )قبانی، 1986م: 497، 498(
وهكذا عمله في»منشورات فدائيةّ علی جدران إسرائيل«:

»لا تسَكُرُوا باِلنصَر / إذا قتَلَتمُ خَالدَِاً / فسََوفَ يأَتيِ عمرو / ... / مِن خَلفِ کُلِّ مَنبرٍَ 
مَكسُور/ سَيخَرُجُ الحَجّاجُ ذاتَ ليَلَة... / يخَرُجُ المَنصُور... / ... / رِجَالنُا يأَتوُنَ دُونَ 
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مُوعِد / فيِ غَضَبِ الرَعدِ... وَزَخّاتِ المَطَر / يأَتوُنَ فيِ عِبادَة الرَسُول.../ أوَ سَيفِ عُمر 
.../  .../ باَقوُنَ فيِ شِعرِ امرِئ القِيسِ وَفيِ شِعرِ أبَيِ تمَّام« )قبانی، 1986م: 169ـ182(

ثمّ يشير إلی الأسطورة التّي لم تأتِ بعد مثل الدجّال اليهودي:
»سَوفَ يمَُوتُ الَأعوَرُ الدَجّال / سَوفَ يمَوتُ الَأعورُ الدَجّال« )قبانی، 1986م: 186(

أمّا في قصيدة حوار مع أعرابي أضاء فرسه فيقول:
»ننَاَمُ عَلَی هَجوِ جَرِير... / وَنفُِيقُ عَلَی دَمعِ الخَنسَاء / ...  / نتَرََقَّبُ عَنترََة العَبسَِي...  / ...  
/ نقَرَأُ مَعرُوفَ الإسكَافيِ / ... / وَنقَرَأُ أخَباَرَ الندَُمَاء / وَنكُاتَ جُحا... / وَرُجُوعَ شَيخ / 

ة داحِسٍ وَالغَبرَاء« )قبانی، 1986م: 217ـ219( وَقصَِّ
کذلك يعتمد علی الشخصيات التاريخيةّ المستمدّة من التراث ويقول:

بوُا لفَِراشِ ليَلَی العَامِرِيَّه« )قبانی، 1986م:  »مَازالَ يكَتبُُ شِعرَهُ العُذرِيَ قيِسٌ / وَاليهَُودُ تسََرَّ
)23

ثمّ يستفيد من شعراء قدماء ويرمز منهم:
»هَرَبتُ مِن عُمَرو بنِ کُلثوُم / وَمِن رَائيَِّة الفَرَزدَقِ الطَويلَه / ... / وَمِن قفَِا نبَكِ... / وَمِن 

عِباَدَة الَأحجَار... / حَاوَلتُ أنَ أفُكََّ عَن طَراوَدَة حِصَارَهَا« )قبانی، 1986م: 304، 305(

15. أمله إلی المستقبل
أفضل  مستقبل  لبناء  المجتمع  مع  الاتجّاه  هي  وإيجابيتها  الأديب  رسالة  جوهريةّ 
للجماهير ثمّ إنّ الأدباء هم مهندسو النفس البشريةّ ولذلك لا بدُّ لهم من رؤية مستقبليةّ 
واضحة لما يجب أن يكون. لذلك يأتي تفاؤل هذا الأدب الذّي تؤمن بانتصار الإرادة 
المجتمع  بناء  إعادة  من  وتتمكّن  والحقّ  الخير  طريق  في  دوماً  تتجّه  التّي  الجماهيريةّ 
الجديد نهائياً وهذا مع تشاؤمه من الوضع الحالي المأساوي للمجتمع وهكذا کان نزار 

في أشعاره السياسيةّ:
)قبانی،  يظَهِر...«  سَوفَ  ثانيِاًَ...  مَسِيحَاً  لعَّلَ  إحبلِِي/  الخُرَافاَتِ...  أرَضَ  ياَ  »وَأصَرُخُ: 

1986م: 390(
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يقول في قصيدة أخری کلاماً يشعر بالأمل إلی المستقبل:
»لا تسَكُرُوا باِلنصَر / إذا قتَلَتمُ خَالدِاً / فسََوفَ يأَتي عُمَرو / وَإنِ سَحَقتمُ وَردَة / فسََوفَ 

يبُقِي العِطْر...« )قبانی، 1986م: 169(
فكذلك في نفس القصيدة يأتي بكلمة )لن( التّي تدلّ علی الاستقبال:

»لنَ تفُلِتوُا... / لنَ تفُلِتوُا... / فكَُلُّ بيِتٍ فيِه بنُدُقيَِّة / مِن ضِفَة النِيلِ إلی الفُرَات / لنَ 
تسَترَِيحُوا مَعَنا... / کُلُّ قتَيِلٍ عِندَنا / يمَُوتُ آلافاًَ مِن المَرّات...« )قبانی، 1986م: 174(

ثمّ يتهدّد بنصر العرب القادم وشدّة قسوتهم في الثأر:
»لمَِن قتَلَتمُ فيِ فلِِسطِينَ صِغَارٌ سَوفَ يكَبرُُون / للِأرضِ... للِحَارَاتِ... للَِأبوابِ... أوَلادٌ 
 ... سَيكَبرُُون / وَهُؤلاءِ کُلُّهُم... تجََمَعُّوا مُنذُ ثلَاثيِنَ سَنهَ / ... / وَهُؤُلاءِ کُلُّهُم... / فيِ أيَِّ
ال / وَنحَنُ  أيَِّ لحَظَة / مِن کُلِّ أبَوابِ فلِِسطِينَ سَيدَخُلُون/.../ سَوفَ يمَُوتُ الَأعوَرُ الدَجَّ

باَقوُنَ هُناَ« )قبانی، 1986م: 184، 186(
ثمّ يشتدّ أمله هذا في قصيدته الملغمة »هوامش علی دفتر النكسة«:

»ياَ أيَُّهَا الَأطفَالُ: / مِن المُحِيطِ للِخَلِيجِ أنَتمُ سَناَبلُِ الآمَال/ وَأنَتمُ الجِيلُ الذّي سَيكَسِرُ 
الَأغلال / ... / ياَ أيَُّهَا الَأطفَال / ياَ مَطَرَ الرَبيِعِ ياَ سَناَبلَِ الآمَال / أنَتمُ بذُُورُ الخِصبِ فيِ 

حَياَتنِاَ العَقِيمَه / وَأنَتمُ الجِيلُ الذّي سَيهَزِمُ الهَزِيمَه« )قبانی، 1986م: 96 و98(

16. الموسيقی الداخليّة وتحويل القصيدة من وحدة الوزن إلی دفقة شعوريّة
قد تكلّمنا سابقا عن العلاقة بين الواقعيةّ وشعر الحرّ فنبسّط الكلام من الآن فصاعداً 
عن الميزات المشترکة بين هذين الحرکتين فنبدأ بالموسيقی الداخليةّ للقصيدة في شعر 
نزار السياسي ونأتي بنماذج من شعره تدلّ علی هذا الموضوع مع علمنا بأنّ أکثر شعر 
نزار الذّي أوردناه سابقاً أم لم نورده يمكن أن يكون مثالاً  لهذا القسم وما بعده فلذلك 
کلّما نقول ونذکر من الأشعار علی سبيل التمثيل فحسب؛ أمّا عند نزار فهو يعتمد علی 
موسيقی القصيدة الداخلية ويقسم القصيدة إلی مقاطع شعريةّ يمثلّ کلّ واحدٍ منها دفقة 
شعوريةّ تبتدأ وتنتهي حسب متطلّبات المعنی وتحويل موسيقی القصيدة من عمود الشعر 

www.SID.ir

www.SID.ir



130

ث
لثال

ددا
 الع

ی ـ
لأول

ة ا
سن

  ال
ی ـ

لأدب
ث ا

ترا
ال

التراث الأدبی

والجو  الشعورية  الذفقة  تتكّرر حسب  نغمة موسيقيةّ موقعّة  إلی وحدة  الوزن  و وحدة 
النفسي طولًا وقصراً وتسمّی التفعيلة:

»ياَ قدُسُ يا مَناَرَة الشَرائعِ / ياَ طِفلَة جَمِيلَة مَحرُوقةَ الَأصَابعِ / حَزِينةَ عَيناَكِ ياَ مَدِينةَ 
البتَوُُل / ... / ياَ قدُسُ يا مَدِينة الَأحزَان / ياَ دَمعَة کَبيِرَة تجَُولُ فيِ الَأجفَان / مَن يوُقفُِ 

العُدوان؟« )قبانی، 1986م: 162، 163(
ثمّ نری موسيقی ناتجة من تكرار ضمير)نا(:

»أتَيَناَ إليكَ بعَِاهَاتنِا / وَأحَقَادَناَ... وَانحِرَافاَتنِاَ / إلی أنَ ذَبحَناَكَ ذَبحَاً  / بسَِيفٍ أسََاناَ / 
فلََيتكََ فيِ أرَضِناَ مَا ظَهَرتَ... / وَليَتكََ کُنتَ نبَيَّ سِواناَ...« )قبانی، 1986م: 361(

المخابرات«  رجال  أسنان  بين  »الكلمات  قصيدة  في  الداخليةّ  الموسيقيةّ  نری  ثمّ 
حيث يكرّر الأسلوب الخبريةّ بفعل ماضٍ والإتيان بجملة حاليةّ بعدها فيقول: 

»حَاوَلوُا أنَ يمُسِكُونيِ/ وَأنَاَ أرَهَنُ فيِ السُوقِ السِياسِي ثيِابيِ / حَاوَلوُا أنَ يضَبطُِونيِ / 
وَأنَاَ أقَبضَُ أتَعَابيِ عَلَی بيَتٍ مِن الشِعرِ کَتبَتهُ/ ... / لمَ أکَُن يوَمَاً مِن الَأيَّامِ طَبَّالًا / وَلا 

رتُ شِعرِي وَشُعُورِي« )نقلَا عن: تاج الدين، 2001م: 161( زَوَّ

17. الوحدة العضويّة والوحدة الموضوعيّة
من ميزات الواقعيةّ، الوحدة العضويةّ بحيث صارت القصيدة عندهم بنية حيةّ متآلفة 
من مقاطع أو جزئيات تعبرّ عن موقف نفسي واحد ويتحّد المضمون مع الشكل بكلّ 
قصيدته  في  کما  نزار  أشعار  وهكذا  بينهما  توترّ  أي  هنالك  يكون  لا  بحيث  عناصره 
»مرسوم بإقالة خالد بن الوليد« حيث يبدأ کلّ مقطع بعبارة »سرقوا مناّ الزمان العربي« 
بـ »يا  يبدأ  الخامس مثلاً  نری  المقطع  القصيدة وفي  نهاية  الدين« حتی  أو »يا صلاح 

صلاح الدين«:
 »ياَ صَلاحَ الدّين... / هَل تسَمَعُ تعَلِيقَ الإذَاعَات؟ / وَهَل تصُغِي إلِی هَذَا البغَُاءِ العَلَنيِ 
؟ِ  المَسرَح  عَلَی  يجَرِي  الذّي  مَا  العَرَبيِ/  العُنفُوانِ  فوَقَ وَجهِ  وَباَلوُا /  الطَعَامَ...  أکََلَوُا   /
/ مَن يجَذِبُ خِيطانَ السِتاَرِ المَخمَلِي؟ / مَن هُوَ الكَاتبُِ؟ لا ندَرِي / مَن المُخرِجُ؟ لا 
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ندَرِي / وَلا الجُمهُورُ يدَرِي... ياَ بنُيّْ / ... / ياَ صَلاحَ الدّين... / مَاذَا تنَفَعُ الكَلَمَة فيِ 
هَذَا الزَمَانِ الباَطِنيِ / وَلمَِاذَا نكَتبُُ الشِعرَ... وَقدَ / نسَی اللهُ الكَلامَ العَرَبيِ« )قباني، 1986م: 

)498 ،497

الموضوعيةّ فيها حيث لا  الوحدة  القصيدة نری  العضويةّ في هذه  الوحدة  کما نری 
يتكلم الشاعر في هذه القصيدة إلا عن موضوع واحد يتكّون من عدّة تفاصيل کما في 

قصيدته »طريق واحد«:
»أصَبحََ عِندِي الآنَ بنُدُقيَِّه/ إلی فلِِسطِينَ خُذُونيِ مَعَكُم/ ياَ أيَُّها الرِجَال / أرُيدُ أنَ أعَِيشَ 
أوَ أمَُوتَ کَالرِجَال / أرُيدُ أنَ أنَبتَُ فيِ ترُابهَِا... زِيتوُنةَ أوَ حِقلَ برُتقَُال / أوَ زَهرة شَذِيَّه... 
/ قوُلوُا لمَِن يسَأَلُ عَن قَضِيَّتيِ... / باَرُودَتيِ صَارَت هِيَ القَضِيَّه... / .../ أصَبحَُ عِندِي 
الآنَ بنُدُقيَِّه / أصَبحَتُ فيِ قائمَِة  الثُّوار / أفَترَِشُ الَأشواكَ وَالغُباَر/ وَألَبسَُ المَنيَِّه... / 

ني/ أنَاَ الذّي اغَُيِّرُ الَأقدَار« )قبانی، 1986م: 329( مَشِيئةَ الَأقدَارِ لا ترَِدُّ
وهكذا يتلاحم الشكل والمضمون بأن يكون الشكل الفنيّ تابعاً للمضمون وخادماً  له 

وبمقدار ما تتوافر هذه الخصائص الفنيةّ في النص الواقعي، يرقی ويرتفع.

18. التحرّر من أسر القافية
يتطّلبها  به حيث  القافيةّ والإتيان  قيود  تحرّر من  الواقعي حيث  الأدب  کان  کذلك 

المعنی وترك تكرار تلك القاعدة الرتيبة التّي تجعل دائماً الشاعر في مضيق:
»ألَاحَظتِ کَيفَ اکتشََفناَ طُفُولتَنَا / بعَدَ سِتِّ سِنينِ؟/ وَکَيفَ رَجَعناَ أخَِيرَاً لمَِملِكَة العِشقِ 
ونَ مِثلَ الحَمَامِ عَلَی  جَالَ المَظَلّاتِ کانوُا / يحَُطُّ وَالعَاشِقِين / أأَحَسَستِ مِثليِ... بأَِنَّ الرِّ
نثَرَناَ  يدََيناَ.../  ألَاحَظتِ کَيفَ  رُونَ فوَقَ عُروقِ  يمَُّ کَانوُا  المَغَاوِيرِ  رَاحَتيَناَ / وَأنََّ جُنودَ 
عَلَيهِم / عُقُودَ البنَفَسِجِ وَالياَسَمِين؟ / وَکَيفَ رَکَضناَ إليهِم / وَکَيفَ انحَنيَناَ / أمَامَ بنَاَدِقهِِم 

خَاشِعِين« )قبانی، 1986م: 452، 453(
القافية  منها حيث نری  القديم واختار شكلا جديداً  القافية  حيث ترك قواعد علم 
بين »طفولتنا،  القافية  اتحّاد في  الياسمين، خاشعين« ثم  العاشقين،  تتحّدد في »سنين، 
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راحتينا، يدينا، انحنينا« أي قافيتين في مقطع واحد من القصيدة ثمّ ليس هناك ترتيب 
في الإتيان بالقوافي بل نراها حيث يتطلبها المعني. ثمّ نری نفس الطريق في قصيدته 

»القدس«:
»يا قدُسُ... ياَ مَدِينتَيِ / ياَ قدُسُ... ياَ حَبيِبتَيِ / غَدَاً... غَدَاً ... سَيزَهِرُ اللِيمُون / وَتفَرُحُ 
السَناَبلُِ الخَضرَاءُ وَالغُصُون / وَتضَحُكُ العُيوُن / وَترَجِعُ الحَمَائمُِ المُهَاجِرَه / إلی السُقُوفِ 
الطاهِرَه / وَيرَجِعُ الَأطفَالُ يلَعَبوُن / وَيلَتقَِي الآباءُ وَالبنَوُن / عَلَی رَباكِ الزَاهِرَه... / يا 

بلََدِي... ياَ بلََدَ السَلامِ وَالزِيتوُن...« )قبانی، 1986م: 164(
العيون،  الغصون،  والليمون،  وحبيبتي  »مدينتي  بين  المشترکة  القافية  نری  حيث 
يلعبون، البنون، الزيتون« ثمّ بين »المهاجره، الطاهره، الزاهره« وکلّ هذا في مقطع واحد 
نری  الأمر بشكل أحسّ  يتضّح  لكي  القصيدة،  کلّ  إلی  بالنسبة  بالك  فما  القصيدة  من 

بنموذج آخر:
»لنَ تجَعَلُوا مِن شَعبنِاَ / شَعبَ هُنوُدٍ حُمْرْ / فنَحَنُ باَقوُنَ هُنا... / فيِ هَذِهِ الَأَرضِ التّي 
تلَبسُِ فيِ مِعصَمِهَا / أسُوَارَة مِن زَهْر... / فهََذِهِ بلِادُناَ / فيِهَا وُجِدناَ مُنذُ فجَرِ العُمر / فيِهَا 

لعََبناَ... وَعَشَقناَ... / وَکَتبَناَ الشِعر...« )قبانی، 1986م: 167، 168(
حيث نری القافية المشترکه بين »شعبنا، هنا، معصمها، بلادنا، عشقنا« ثمّ بين »حُمر، 

زَهر، عُمر، الشعر«.

19. عدم تساوي الشطرين في عدد التفاعيل 
عدم تساوي الشطرين في عدد التفاعيل وعدم التقيدّ بالاتيان بعدد معين من التفاعيل 
ذي  الشعري  البيت  وجعل  العربي  الشعر  عمود  ترك  ثمّ  الشعري  السطر  أو  البيت  في 
الشطرين المتساويين جانباً والاعتماد علی السطر الشعري وعلی التفعيلة بشكل أخصّ، 
کلّ هذا من سمات الأدب الواقعي أمّا بالنسبة إلی شعر نزار يمكن أن يكون کلّ شواهد 
ذکرناها حتی الآن مثالًا لهذا القسم ولكن لمزيد من البحث نورد عدّة نماذج أخری من 

شعره السياسي تؤکّد هذا الجانب من شعره:
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»قوُمِي مِن نوَمِكِ... / ياَ سُلطَانةَ، ياَ نوَّارَة، ياَ قنِدِيلًا، مُشتعَِلًا فيِ القَلب / قوُمِي کَي يبَقی 
العَالمَُ يا بيِرُوتُ / ونبَقَی نحَنُ... / وَيبَقَی الحُبّ... / قوَُمِي... ياَ أحَلَی لؤُلؤُة  أهَداهَا البحَر 

/ الآنَ عَرَفناَ مَا مَعنیَ... / أنَ نقَتلَُ عُصفُورَاً فيِ الفَجر« )قبانی، 1986م: 583(
حيث نری السطر الأول قصيراً ثم الثاني طويلًا ثمّ الثالث متوسّطاً ثم الرابع والخامس 

قصيراً کما في:
لَلْنا إلی خَارِجِ الغُرفةَ نبَكِي کَجُنوُدٍ  »سَامِحِيناَ... / إن ترََکناَكِ تمَُوتيِنَ وَحِيدَه... / وَتسََّ
هَارِبيِن / سَامِحِيناَ... / إن رَأيَناَ دَمَكِ الوَردِيَ ينَسَابُ کَأَنهَارِ العَقِيق / وَتفََّرَجناَ عَن فعِلِ 

الزِناَ... / وَبقََيناَ سَاکِنيِن...« )قبانی، 1986م: 611(
حيث الصورة أغنی أن نتلفظ بشيء.

للمضمون  تابعاً  الفنيّ  الشكل  يكون  بأن  والمضمون  الشكل  تلاحم  نری  وهكذا 
ونری تجديداً في مستويين الشكل والمضمون ثمّ رأينا اللغة المأنوسة الواضحة البعيدة 
البساطة  )لغة  أخری  جهة  من  والابتذال  الإسفاف  وعن  جهة  من  والتكلّف  التوترّ  عن 
المستحيلة( واختيار اللغة السهلة المتداولة  التّي لا تقيم لأدب يؤدّي الأهداف دون حسّ 
مرهف وأداء فني. فالمضمون والشكل متضامنان لا ينفصل أحدهما عن الآخر ثمّ براعته 
في الوصف والتصوير علی المستويين الداخلي والخارجي ونقل القارئ إلی عوالم جذّابة 

ممتعة مثيرة للدهشة وحبّ الإطلاع. 
أمّا عن إنسانيةّ الأدب وعالميتّه التّي تؤمن بوحدة قضايا الشعوب و وحدة نضالها 
في سبيل التحرّر الاجتماعي والسياسي ورفض أشكال الاستعمار والاستغلال والفرديةّ 
والتمييز العنصري والديني فقد نكتفي بقوله واعترافه نثراً يقول: »إننّي لا أنكر أنّ الإنسانيةّ 
کلّها تعاني أزمة مصير وأنّ جيلنا هو جيل الغبار الذرّي والهواء الملّوث والعُقد الفرويديةّ 
هذا  أعرف  إننّي  ولادته.  منذ  داخله  من  المشوّه  بلاصليب،  المصلوب  والجيل  المميتة 
ولكننّي أعرف أيضاً أنّ للإنسان العربي أزماته الخاصة وأزمات واقعيةّ تتصّل بالرغيف 
وبالداء وبالعلم وبسرطان إسرائيل أکثر ممّا تتصّل بالمجرّدات الفلسفيةّ التّي لا تلتفت 

إليها الشعوب إلا وهي في قمّة شبعها وبطرها الفكري« )قباني، 1997م: 53، 54(
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النتيجة 
هذه  استنتجت  الواقعی  الأدب  منظار  من  السياسی  نزار  شعر  عن  هذا  بحثنا  بعد 

النتائج:
1. نزار ما کان دائماً سجيناً فی مقاصير النساء وأسيراً فی براثن شعر المرأة بل اهتمّ 

نحو هموم المجتمع العربی وقضاياه.
2. شعر نزار السياسی شعر واقعی يمثلّ بوضوح سمات هذا المكتب الأدبی.

3. تأثر نزار بالمسار الشعری بعد الحرب العالمية الثانية وأثرّ فيه.
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